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: غزة قطاع على حروبه خلال الرقمية العامة للعلاقات الإسرائيلي الكيان توظيف دلالات
  حالة دراسة) 2022- 2021 حربا(

  إِعداد
  فين نسيم سليمان علاونةين

  إشراف
  د السعدي ومحم. د
  اسامة عبد االله . د

  الملخص

للعلاقات العامـة الرقميـة    الإسرائيليالكيان الاستعماري  معرفة كيفية توظيف هدفت هذه الدراسة إلى

ومـا   ،وأغراضه من ذلك، ودلالات هذا التوظيـف حروبه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة  ثناءأ

والـوظيفي بمجـال   يقوله هذا التوظيف عن مجال العلاقات العامة نفسه على ضوء التماهي التـاريخي  

 .البروباغاندا

وقد طرحت الدراسة عدة أسئلة باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، واستناداً علـى معطيـات نظريـة    

إصلاح الصورة الذهنية، ونموذج أرسطو للإقناع، علاوة علـى بعـض المعطيـات الهامـة لنظريـة      

وقع الفيسـبوك، بعينـة عشـوائية    على م" أفيخاي أدرعي"الاستعمار الثقافي، وبتحليل مضمون لصفحة 

 .خبراء مختصين) 4(منشوراً، كما أجرت المقابلات مع عينة قصدية تمثلت ب  (95)طبقية تمثلت ب 

. وكان من أبرز نتائج الدراسة لجوء الناطق العسكري بشكل متكرر إلى حجب حقائق مهمة، أو تزييفها

إستراتيجيات ترميم الصورة الذهنيـة، وإسـتراتيجيات   هذا وقد توصلت إلى توظيف الكيان الإسرائيلي 

وفـي هـذا   . إقناعية، كمنطلقات يؤسس من خلالها لمعقولية الرواية الصهيونية للصراع ومشـروعيتها 

بشـكل  ) الإنكار ولوم الآخـر : (الصدد أظهرت نتائج الدراسة ركون العدو الإسرائيلي إلى إستراتيجيتَي

كعنصر إقناعي رئيس، بدلاً مـن توظيفـه   ) باثوس(لى توظيف العاطفة جلي ومتكرر، مدعماً بركونه إ

وقد أظهرت الدراسة كذلك وجود دليل قـوي علـى   ). لوغوس(والحقائق ) إيثوس(لعنصري المصداقية 



 ك 

معقولية فرضية التماهي الوظيفي والتاريخي بين مجالي العلاقات العامة والبرباغاندا، ويجرد كلاً منهما 

 وهذا يقتضي بالضـرورة . الغٍ فيه بوجود أخلاقية مهنية ناظمة لسلوك منظّري كلا المجالينمن ادعاء مب

إعادةَ النظر في بنية البرامج الجامعية الدراسية المتعلقة بمجال العلاقات العامة وفي محتواهـا، سـواء   

  .على مستوى البكالوريوس أو الدراسات العليا

العلاقات العامة الرقمية، البروباغاندا، الكيان الاستعماري، حـرب  العلاقات العامة، : الكلمات المفتاحية

  . ، أفيخاي أدرعي، إصلاح الصورة)حرب مشروعة، حرب عدوانية(
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 الأول الفصل

 سياق الدراسة والإطار النظري

  الدراسة  مقدمة 1.1

هزت مشاهد أطفال فلسطين في غزة، والفزع المستمر لأهل القطاع، ضمائر العـالم، خصوصـاً بعـد    

لا يـزال يتجـرع ويـلات    تكرار مشاهد القتل والدمار وغيرها من مظاهر معاناة شعب فلسطين الذي 

، ويتعرض لسلسـلة مـن   2007منذ عام  حصار ظالم في قطاع غزةويعاني من الاحتلال الإسرائيلي، 

عمـود  ( 2012، حرب )الرصاص المصبوب( 2009-2008حرب : الحروب المتتالية حرباً بعد حرب

حـارس  ( 2021، حـرب  )صـيحة الفجـر  ( 2019، حرب )الجرف الصامد( 2014، حرب )السحاب

  ).وحدة الساحات( 2022، حرب )الأسوار

وكنتيجـة   شعوب العالم أمام هول مآسي الشعب الفلسـطيني فـي قطـاع غـزة،    ومع اهتزاز ضمائر 

للكيان، لاعتداءات الكيان الإسرائيلي الغاشم المتكررة على قطاع غزة، اهتزت الصورة الذهنية النمطية 

: 1948التي طالما روج لها وعمل على ترسيخها منذ أن خرج إلى الوجود بعد حرب عام تلك الصورة 

على أرض  نمطية تدعي المظلومية الأبدية للشعب الإسرائيلي، والشرعية التاريخية للكيان صورة ذهنية

فلسطين، وأخلاقية المبادئ الصهيونية، إضافة إلى الطبيعة المسالمة للكيان وحضـاريته وديمقراطيتـه   

يـان  إلا أن هـذه الصـورة المتخيلـة للك   . الوحيدة وسط شعوب عربية تفتقر إلى الأخلاق والحضـارة 

كما واكتسب هذا التآكل زخماً مضافاً عندما أخذ . الإسرائيلي بدأت بالتآكل التدريجي في أذهان الجمهور

نشطاء العالم الافتراضي على عاتقهم نشر كل ما يتعلق بجرائم الاحتلال وانتهاكاتها بحـق الإنسـانية،   

علاميـة والدعائيـة الكاذبـة    وجعلها جوهر محتوى إعلامي صنعه الجمهور نفسه، ولـيس الآلات الإ 

والعالمية المتحالفـة مـع هـذا     والمخادعة لكيان الاحتلال، أو آلات الأنظمة السياسية المحلية والإقليمية

  .الكيان الغاصب
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، عالماً معادياً لا بد للكيان "لا سامياً"هنا أصبح العالم الافتراضي من وجهة نظر الكيان الإسرائيلي عالماً 

فالمتابع لصـفحات التواصـل الاجتمـاعي،    . تحييده كي يستعيد صورته النمطية المهددةمن مواجهته و

 غـدا إذ  سيلاحظ دونما عناء بروز أنماط اتصالية حديثة طغت على عناصر العملية الاتصالية التقليدية،

شـتبك  وصانعاً لمحتوى إعلامي خاص به، محتوى إعلامي بديل ي ومؤثراً نشطاًالجمهور فاعلاً اتصالياً 

به الجمهور مع السرديات الكاذبة لحملات العلاقات العامة الإسرائيلية لفصول الحـروب علـى قطـاع    

لجـأ الكيـان الإسـرائيلي إلـى     للتعامل مع هذه الظاهرة الجديدة، وعلى ضوء هذه المستجدات و. غزة

تمكنه مـن إصـلاح    في محاولة منه لإدارة هذه الأزمة الوازنة بطريقةتوظيف العلاقات العامة الرقمية 

صورته الذهنية المتآكلة، ومن تدعيمه للرواية الصهيونية للصراع العربي الإسرائيلي كشـرط مسـبق   

  .لخلق رأي عام عربي يعترف بشرعية الكيان، ولا يرى حرجاً في تطبيع العلاقات معه

تجسـيداً لمثـل    على الفيسبوك، فيخاي أدرعيأوتعتبر صفحة الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي،  

وهنا تبدأ مشكلة البحث لهذه الدراسة . العلاقات العامة الرقميةفي مجال النشاطات الاتصالية للكيان هذه 

بالتبلور؛ فبينما تناولت أبحاث ودراسات عديدة مسألة توظيف كيان الاحتلال للعلاقات العامة كأداة لخلق 

قائمة وإصلاحها، إلا أن هذه الدراسات أغفلت جانباً صورة ذهنية إيجابية، أو لتحسين الصورة الذهنية ال

آخر ذا أهمية بالغة بما يتعلق بوظائف العلاقات العامة بالمجمل، وفيما يأتي سـتقوم الباحثـة بتسـليط    

   .في الجزئيات الآتية الضوء على هذا الجانب من خلال طرحها لمشكلة البحث

  العلاقات العامة والعلاقات العامة الرقمية 1.2

  العلاقات العامة 1.2.1

  نشأة العلاقات العامة

تعود نشأة العلاقات العامة الحديثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة إيفي لي، عندما أنشأ الغرفـة  

) فن العلاقات العامـة (وقد استخدم إيفي لي مصطلح . 1906التجارية للعلاقات العامة في نيويورك عام 

الذين عانوا آنذاك من النقد والكره الشديد من الصحافة والشـعب؛ وذلـك لإقنـاع     لخدمة أرباب العمل
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. بتبديل الصورة السيئة العالقة في أذهانهم عن الرأسـمالية والرأسـماليين   -بواسطة الكلمة  -الجماهير 

وقد نجح بذلك، وتمكن من تبديل الصورة السيئة عنهم في عقول الجماهير في فتـرة حققـت ازدهـاراً    

يعاً في مجال الصناعة والإنتاج العالي، وما رافقه من احتكار لرؤوس الأموال واسـتغلال للعامـل   سر

، إلا أنـه  1919وعلى الرغم أن إيفي لي لم يستعمل مفهوم العلاقات العامة حتى عـام  . والمستهلك معاً

كان إيفي لي مـن  عمل بشكل كبير على تحديد مبادئها وتطوير أساليبها الموجودة حتى يومنا هذا، حيث 

أبرز الذين عملوا على تبني النزعة الإنسانية، لأن الدعاية التي لا ترافقها أفعـال لا تحقـق أي منفعـة    

إنني أحاول أن أترجم من الدولارات والسنتات والأسهم والأرباح "للمنظمة، ومن أقوال إيفي لي المأثورة 

  .)2008فاطمة، ( "إلى لغة إنسانية

وهنا لا يمكن التطرق إلى مصطلح العلاقات العامة دون ذكر رائد العلاقات العامـة، إدوارد بيرنيـز،   

الذي كان له الدور الأكبر والأهم في تحديد مفهوم العلاقات العامة وتوضيحها بشكل مفصـل، وإبـراز   

وفي خدمة الاسـتعمار ومصـالح    دورها بالإقناع والتأثير على الجمهور وتحقيق مصالح الفئة المهيمنة،

الدول العملاقة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى علاقتها بالدعاية والبروباغنـدا  

  .)2008فاطمة، ( وتوظيفها في سبيل تحقيق المصالح 

  العلاقات العامة مفهوم

واضح إلى يومنا هذا على الرغم من تطورها الكبير وأهميتها التـي   لا يزال مفهوم العلاقات العامة غير

حزب أو حكومة منها، فهي،  لا يمكن إخفاؤها منذ منتصف القرن العشرين، فلا تكاد تخلو أي منظمة أو

كما يدعي منظروها، فن ووظيفة قائمة على أسس تخدم مصلحة الجمهور والمنظمة التابعة لها، وتحسن 

تها على نطاق واسع، فهدفها المواءمة بين مصالح المنظمة مـع مصـالح جمهورهـا،    صورتها وسمع

وتعتبر العلاقات العامة أحد الفروع المعرفية التي تجمع . وكسب تأييدهم إلى جانب مصالحهم وقضاياهم

نت بين الإدارة والاتصال، والتي تتأثر بتطورات التكنولوجيا المعلوماتية، وبخاصة تطورات شبكة الإنتر
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التي انعكست بشكل كبير على ممارسة العلاقات العامة في المؤسسات المختلفة، بحيـث أصـبح لهـذه    

المؤسسات مواقع إلكترونية ومواقع تواصل اجتماعي تحت عاتق مسؤولية ممارسي العلاقـات العامـة،   

ومـع   فأصبح يتوجب عليهم بناء أفكار وخطط وإستراتيجيات اتصالية تنسجم مع التطـورات الحديثـة  

متطلبات العصر، وبما يخدم مصلحة المؤسسة نفسها، فغدت ممارسة العلاقات العامة وظيفـة إداريـة   

 اتصالية تحتاج إلى الإنترنت بشكل كبير، فقد تضاعف عدد مستخدمي الإنترنت بأعداد كبيرة، فبحسـب 

Ipoke ) ،مليـار   (5.47)بلغ عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم  )2020آيبوك لتكنولوجيا المعلومات

مليون مستخدم، وبلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتمـاعي فـي    5.500مستخدم، وفي فلسطين 

ويعد الفيسـبوك أكثـر المواقـع    . مستخدم) 65.7%(مليار مستخدم، وفي فلسطين بنسبة ) 4.70(العالم 

لمرتبة الثانية بعد موقع اليوتيوب، وفـي فلسـطين بالمرتبـة    زيارة على مستوى العالم؛ بحيث حظي با

 .مستخدم للتطبيق% 92الأولى بنسبة 

عمليـة إرسـال للمعلومـات    "بأنها  تعريف إمام للعلاقات العامة )17، صفحة 2016الحريري، ( ونقل

 ."والأفكار بطريقة مفسرة لجمهور المنظمة الداخلي والخارجي لتحقيق الانسجام بين المنظمة وجمهورها

وظيفة إدارية مسـتمرة ومخططـة   : "وبحسب تعريف الجمعية الدولية للعلاقات العامة، والذي يقول إنها

يق التفاهم والتأييد، وكسب ثقة أولئك الـذين تتعامـل   تحاول المنظمات العامة والخاصة من خلالها تحق

معهم أو يمكن أن تتعامل معهم في الحفاظ على هذه الثقة، ويتم ذلك من خلال تقييم الرأي العام المتعلـق  

بها، والعمل على التكييف في سياساتها وتصرفاتها مع اتجاهات الجماهير المختلفة، للوصول الى تطبيق 

، 2015رحـال،  ( "مل وتكوين تعاون فعال يؤدي إلى تحقيق جميع المصالح المتبادلةبرامج الإعلام الشا

العامة تسعى لبناء جسور طيبة مع جمهورها، وصورة وسمعة إيجابيـة عنهـا    فالعلاقات، )23صفحة 

ومعرفة آرائهـم وردود   معهملديهم، وتعمل كذلك على تحقيق الاتصال باتجاهين مع جماهيرها للتفاعل 

  .أفعالهم تجاه المنظمة
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فـن  "الاجتماعية على أنهـا  وإذا ما تطرقنا إلى العلاقات العامة باعتبارها فن، فقد عرفها معجم العلوم 

مستحدث في مجال الدراسات الإنسانية والاجتماعية، مسؤوليتها تقديم المساعدة إلى الجمهور، وتزويدهم 

". بكل ما هو جديد من أفكار ومواضيع، وتنظيم العلاقات بين المنظمات وجمهورها على جميع الأصعدة

المفهـوم الـوظيفي أو   "كبيراً، ما أدى إلى ظهور  ففي العقدين الأخيرين شهدت العلاقات العامة تطوراً

تقـوم بمهـام معينـة     -كوظيفة ومهنة -، وهذا المفهوم يعتبر العلاقات العامة "المهني للعلاقات العامة

فالعلاقات العامة تسـعى بشـكل   . )1985عجوة، ( يشرف عليها مختصون في مجالات العلاقات العامة

ي إلى مد جسور التعاون والاتصال، وإقامة العلاقة الجيدة بين المؤسسة وجماهيرها، فهي فن وعلم أساس

ووظيفة ونشاط ممنهج ومخطط له، يقوم على خطوات منظمة ومدروسة مسبقاً، فهي تضع خططاً مسبقة 

ها لتحقيق غايات المؤسسة وجعلها مستعدة لمواجهة أية أزمة بشكل لا يـؤثر علـى صـورتها وسـمعت    

  .وانتهاز الفرص من خلال تحويل الأزمة إلى فرصة

أما إذا تطرقنا لها باعتبارها وظيفة، فهي وظيفة الإدارة التي تعمل وتتنبأ بردود الفعـل والآراء تجـاه   

المنظمة من جمهورها الداخلي والخارجي، وتتحكم بعملية التواصل بين المنظمة وجمهورهـا، لتقـويم   

عجـوة،  ( لأشخاص أو المنظمة بما يحقق مصـلحة الأفـراد ورضـاهم   الاتجاهات، ووضع سياسات ا

فالعلاقات العامة وسيلة لإيصال المضامين والأفكار ورسائل المنظمة إلى جماهيرها، بالإضافة . )1985

ع وسـائل  إلى رسم صورة ذهنية إيجابية عنها في أذهانهم، وتسويق صورتها من خلال علاقات حسنة م

الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل التي تلغي الحواجز بين الجمهور والمنظمـة  

أو الحزب أو الحكومة، وتكون صورة نمطية جيدة تلغي الآلراء المسبقة أو السيئة عنهـا، فهـي نافـذة    

مها وتكسـبها رضـا   اتصال مفتوحة على العالم دون قيود أو حواجز، تحقق مصالح المنظمـة وتخـد  

الجماهير وتأييدهم، فهي توظف أدوات الإعلام الجديد وتقنياته، هذا الإعلام الذي ألغـى تحكـم رؤوس   

 .الأموال والسلطة وسيطرتها على مضامين وسائل الإعلام التقليدية
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  وظائف العلاقات العامة

معرفة آراء الجمهور وتحليلهـا،  فتعمل على تقوم العلاقات العامة بالعديد من الوظائف لخدمة منظمتها، 

وضع إستراتيجيات ترويجية تستخدم وسائل الإعلام ، وووجهة نظر الرأي العام تجاه المؤسسة وعلامتها

لتوضيح نشاطات المنظمة وأهدافها وتبيانها، بالإضافة إلى كتابة بيانات صحفية تعمل علـى توجيههـا   

أنشطة وتنفيذها، تعمل على توعية  ، هذا بالإضافة إلى وضعلجمهورها، وغير ذلك من أساليب الترويج

ارة الأزمـات  إدالجماهير وتمكين العلاقات الإعلامية، بالإضافة إلى وضع إستراتيجيات مـن شـأنها   

كتابة النشرات والخطابات ومحتوى الويب، وكذلك متابعـة مواقـع التواصـل للمؤسسـة،     ، والمختلفة

بناء شـراكات  ، وتشكيل فريق لإدارة الأزمات بشكل مسبق، وكذلك يهموالتفاعل مع الجماهير والرد عل

 تتمثـل فـي  العلاقات العامة  فوظيفة. (Pahwa, 2020) مع المستثمرين، وتقديم التقارير بشكل دوري

والاتصال والتعـاون فيمـا    التفاعلتحقيق التفاهم بين المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي، وتحقيق 

ووضع الحلول الممكنة لهـا، وإذا مـا    حدتهابينهما، وتقوم بوضع الخطط والتنبؤ بالأزمات، للتقليل من 

وقعت الأزمة فإنها تقوم بوضع إستراتيجيات إصلاح الصورة للحفاظ على صـورتها وسـمعتها بـين    

لراهن والتخطيط للوضع القادم، فهي تقـوم  وتقييمها؛ لمعالجة الوضع ا ردود الأفعالجماهيرها، ودراسة 

مؤثر ومتأثر، وتفعل الاتصال في اتجاهين عبر قنوات إعلامية ترسل أهـدافها وتسـتقبل   : بين طرفين

  . الاستجابة نحوها

، )2003تشومسـكي،  (: لكن، ومن جهة أخرى، فإن عدداً من الباحثين على سبيل المثـال لا الحصـر  

وبناء على شواهد تاريخيـة  -نظر إلى وظيفة العلاقات العامة ، ي(Lasswell, 1938)، )1999شيللر، (

من زاوية مختلفة تماماً، وبصورة ناقدة وأقل إيجابية بكثير مقارنة مع ما ورد من  -وحديثة كثيرة للغاية

سابقاً، إذ يشير هؤلاء الباحثون إلى التعالق الوظيفي بين مجال العلاقات العامة ومجال البرباغاندا، آراء 

وعليه ينظر هؤلاء البـاحثون  . وترابط كليهما بمصالح المنظمات والمؤسسات الحاضنة بصورة أساسية

في أوساط الجمهور، هذا إلى العلاقات العلاقات العامة بالمجمل كأداة من أدوات الهيمنة وتزييف الوعي 
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بالإضافة إلى دورها الفاعل في تمكين القوى الاستعمارية من تطبيع وأنسنة منظومة قيمية تساعدها في 

  .تحقيق أهدافها في البلدان المستعمرة

  العلاقات العامة في إدارة الأزمةدور 

ذا الفريـق إلـى عمـل    تعمل إدارة العلاقات العامة على تشكيل فريق مكافحة الأزمة، بحيث يسارع ه

اجتماعات طارئة مع جميع المسؤولين في المنظمة عند وقوع الأزمة من أجل معالجتها، ويعمل كـذلك  

على توزيع الأدوار والمهام، واتخاذ القرارات التي من شأنها معالجة الأزمة، وإعداد خطط تناسب كـل  

ن الذين يمثلون طرفاً مـن المشـكلة،   سيناريو، وتحديد آلية توصيل المعلومات إلى الموظفين والرسميي

كما تقوم إدارة العلاقات العامة بتنفيـذ الخطـط   . )2018عيواج، ( بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين

الموضوعة، وتوظيف ناطق رسمي يعمل على إعلان التصريحات والمعلومات الحقيقية عن الأزمة لمنع 

الإشاعات، وهنا تكون جهود وسائل الإعلام في استهدافها لأكبر عدد مـن جمـاهير المؤسسـة،    تكون 

لوضعه في واجهة الأحداث وإعلامه بالتطورات الراهنة من أجل حل المشكلة بأقل الأضرار الممكنـة،  

 الأزمـة فتعمل إدارة العلاقات العامة على إعلام جمهورها الداخلي والخارجي بالخطط المتخذة لمعالجة 

  .)2018عيواج، (

وتعمل العلاقات العامة على تشكيل فريق لإدارة الأزمات ومكافحتها والتخفيف من حـدتها، ومعالجـة   

الآثار والخسائر والأضرار الناجمة عنها، وبما أن الأزمات لها العديد من الجوانب، فـإن أفـراد هـذا    

لأزمة من جميع جوانبها بأقل الأضرار، وفي وضع الخطط لمنـع حـدوثها   الفريق مختصون في إدارة ا

مرة أخرى، ويعمل هذا الفريق على التعامل مع الأزمات، كلّ أزمة حسب متطلباتها، فعلاج أزمة ما لا 

يعالج أزمة أخرى، فكل أزمة لها علاجها، حتى وإن كان هناك أوجه تشابه فيما بينها؛ فعناصر الأزمات 

ويكون التواصل خـلال  . )2018التميمي، ( لا تخلو من فروق كبيرة في أحد العناصر -بهتوإن تشا -

أدوار الاتصال الذي يجب تفعيله في جميع مراحل الأزمة بجميع أنواعه، على اخـتلاف   بتفعيلالأزمة 
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إدارة العلاقـات العامـة علـى تفعيـل     الأدوات والوسائل المستخدمة في ذلك والنتائج المترتبة، فتعمل 

وعملية التواصـل التـي   . أنشطتها بالإضافة إلى أنشطة الاتصال خلال الأزمة في المؤسسات المختلفة

  . (Alzahrani, 2016) تستخدمها العلاقات العامة خلال الأزمة هي الطريق نحو علاج الأزمة

العلاقات العامة كوسيلة لتسويق صورتها بمختلف أنواعها، سواء كانت سياسـية  وتعتمد المؤسسات على 

أو قتصادية أو ثقافية أو عسكرية أو تجارية، وذلك من خـلال القنـوات الرسـمية ووسـائل الإعـلام      

والتواصل المتطورة، بالإضافة إلى تحسين صورتها الذهنية على الصعيد الشعبي والعالمي، فالعلاقـات  

شأنها تقديم الخطابات لإصلاح الصورة الذهنية السلبية للمنظمة، وإبـراز صـورة إيجابيـة     العامة من

يحتذى بها، وهو ما تقوم به العديد من المنظمات والدول، خاصة الدول الاستعمارية، كإسـرائيل التـي   

فة وطويلة؛ تعاني من تآكل في صورتها منذ قيام الدولة الصهيونية في الأربعينات، وتعتبر هذه أزمة عني

وذلك لاعتمادها على القوة الصلبة، مضافاً لذلك الدعم الأمريكي لها، ولذا توظـف العلاقـات العامـة    

وتستغلها كأداة فعالة لتحسين صورتها وإعادة ترميمها، واستعادة سمعتها التي تضررت بفعل عملياتهـا  

، بالإضافة إلى سعيها إلى بناء الإجرامية وانتهاكها حقوق الإنسان في فلسطين، خصوصاً في قطاع غزة

صورة نمطية إيجابية عنها، والتعتيم على الصورة الحقيقية، وتشـويه صـورة الفلسـطينيين، وفـرض     

  .هيمنتها عليهم لضمان ديمومتها وتطبيع دورها القيادي

 العلاقات العامة الرقمية 1.2.2

  قات العامة الرقميةمفهوم العلا

لوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، ذلك لأنها تعتمـد علـى عمليـة    تعتبر العلاقات العامة من أهم ا

الاتصال التي باتت تستند بشكل كلي على الأدوات التكنولوجية المختلفة، كالهاتف والهـاتف المحمـول   

ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية وغيرها، وقد تبنت العلاقات العامة التحول الرقمـي  

  ).العلاقات العامة الرقمية(وأصبح يطلق عليها اسم  ممارسة،
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هنالك ثلاثة " سومر فيلدت"وارتبط مصطلح العلاقات العامة بالإنترنت ووسائل الإعلام الحديثة، وبحسب 

العلاقات العامة عبر المواقـع الإلكترونيـة، وبحـوث    : أنواع من البحوث تتناول العلاقات العامة، هي

رونية، والبحوث التي ترى أن استخدام الإنترنت هو أسـاس ممارسـة العلاقـات    العلاقات العامة الإلكت

 فالعلاقات العامة الرقمية اتصال بين المؤسسة وجمهورها بواسطة الإنترنت وتتطبيقاتـه . العامة الحديثة

  .)2019عياد، (

فن التواصل وإدارة وتعزيز سمعة المؤسسـة  "العلاقات العامة الرقمية بأنها  )2021مصطفى، (وعرف 

من خلال العالم الإلكتروني بمختلف وسائطه، حسب حاجة المؤسسة أو المنظمة، وبمـا يتناسـب مـع    

أهدافها وجمهورها ومتطلباتها، والتي تسعى إلى بناء علاقات وثيقة مـع المحـيط بصـورة إبداعيـة     

أن  )2021الصـالحي،  ( وقد أوضح). 34ص " (ل التقنيات الحديثة والوسائط الرقميةوتفاعلية، من خلا

 عبـر العلاقات العامة الرقمية تمثل جهوداً وأنشطة للعلاقات العامة المخططة والمقصودة وممارسـتها  

فن الاتصال وعلمـه وإدارتـه بـين     الوسائل والنظم الرقمية الحديثة، وإذا كانت العلاقات العامة تمثل

المنظمة والجماهير لتحقيق الفهم المتبادل، فإن الرقمية تعني الوسائل الحديثة القائمة على النظم الرقميـة  

المستخدمة في عملية الاتصال بين المنظمة والجمهور، وبالتالي فإن العلاقات العامة الرقمية تشير إلـى  

  .الاتصالية الرقمية لتحقيق أهداف المؤسسةتكامل العلاقات العامة والوسائل 

إذاً، فالعلاقات العامة الرقمية هي الجيل الثاني من العلاقات التقليدية، التـي ظهـرت بفعـل الإنترنـت     

والوسائط الرقمية وأدوات التكنولوجيا الحديثة، فهي أداة تواصل باتجاهين تضمن تحقيق التغذية الراجعة 

الح المؤسسة أو الحزب أو الحكومة بأسرع وقت ممكن، وبما يضـمن  بطوعية دون إكراه، وخدمة مص

فالعلاقات العامة الرقمية تعمل على تسخير أدوات تكنولوجيـا الاتصـال   . الحصول على القبول والتأييد

والإعلام الحديث لتحقيق أهدافها، وأصبح لها دور بارز لا يمكن إخفاؤه؛ فهي جزء من الهيكل التنظيمي 

ذلك لإدراك المؤسسات لأهمية وجودها من أجل تسويق صورتها أو إصلاحها، وتحقيق لأي مؤسسة، و

مصالحها، وإيصال أفكارها إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين، ومن خلال توظيف العلاقات العامة لهـذه  
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التقنيات أصبح بإمكانها القيام بذلك بكل سهولة ويسر وبأقل التكاليف، فهناك مؤسسـات يكـون هـدفها    

ربح، ومؤسسات أخرى هدفها التنمية المجتمعية، وأخرى هدفها خدمة الإنسانية ونشر الـوعي، فهنـا   ال

تعمل العلاقات العامة على خدمة مصالح البشر وأهدافهم، وتحقيق الرفاهية لهم، وضمان حقوقهم، فتعمل 

حـدثنا عـن   ولكن، إذا مـا ت . في نطاق توظيف العنصر الأخلاقي والمصداقية والموضوعية في عملها

الدول الاستعمارية، والقوى المهيمنة والمسيطرة بالقوى الصلبة على الشعوب الضعيفة، فـإن العلاقـات   

العامة الرقمية تُوظَّف بالشكل المعاكس للسيطرة على مقدرات الشعوب، ونهب خيراتها، والاستيلاء على 

عادات والتقاليد، فغدت الحـروب فـي   الأرض، بالإضافة إلى السيطرة على العقول، وتبديل الثقافات وال

  .عصرنا الحديث حروباً إلكترونية أكثر من كونها حروباً عسكرية

  أقسام العلاقات العامة الرقمية

  : العلاقات العامة الرقمية إلى فئتين )2019عياد، (صنف  

، وتستخدم العلاقـات العامـة   )PR-1(، وتسمى )web 01(العلاقات العامة التي تستخدم تطبيقات  •

  .الرقمية ضمن هذه الفئة الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني

، وتستخدم هذه العلاقات ضمن )PR-2(، وتسمى )Web 02(العلاقات العامة التي تستخدم تطبيقات  •

 .فئة وسائل التواصل الاجتماعي، كالفيسبوك وتويتر والمدونات واليوتيوب وغيرها

 العلاقات العامة الرقمية أهداف

تتّسم العلاقات العامة في هذا المجال بالتفاعلية، وتتميز بسرعة التواصل والاتصال، والحصـول علـى   

التغذية الراجعة الفورية، ولذلك اعتبرت بأنها استثمار جيد تقوم به المؤسسات للحفاظ على صورتها في 

هي تمثل نتائج تكنولوجيا الاتصـال والبـث الجديـد    السوق بما يعود عليها بالنفع المادي والمعنوي، و

كما . )2022الراشد، ( لتجسيد جوهر العلاقات العامة في تكوين العلاقات الوطيدة وتعزيز الثقة للجمهور

ئل تتميز العلاقات العامة الرقمية بكونها تساعد على التحكم بالمحتوى الإعلامي، حيـث تسـمح الوسـا   

الرقمية للعلاقات العامة بالتواصل مباشرة مع الجمهور، وبدون المرور بحارس البوابة كما في وسـائل  
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الاعلام التقليدية، ويمكن للعلاقات العامة نشر المحتوى والحصول على الردود والاستجابة من الجمهور 

 .)2021الصالحي، ( بشكل مباشر

الحكومات والدول أهمية العلاقات العامة الرقمية، فباتت تسـتخدمها أداة لتمريـر أفكارهـا    وقد أدركت 

وخطاباتها المختلفة، ومواقفها، بل وحتى مناقشة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافيـة،  

مـع الجمهـور،   والعديد من القضايا الأخرى، وتستخدم العديد من الإستراتيجيات الاتصالية للتواصـل  

وتعزيز قاعدتها الجماهيرية، وكسب ثقة الشعب، وتعزيز الصورة الذهنية لها داخل الدولة وبين الـدول  

الأخرى، لما تتسم به أدوات العلاقات العامة الرقمية من قدرة هائلة للوصول إلى الجماهير فـي كافـة   

  . )2016ر، منتص( أنحاء العالم، دون قيود أو شروط

وقد ساعدت العلاقات العامة الرقمية الحكومات والشركات في الوقت نفسه على تحقيق غاياتهـا بشـكل   

أسرع، وتعزيز الصورة الذهنية، وكسب ثقة الجمهور، وهذه كانت أهم أهداف العلاقات العامة التقليدية، 

 )2022بن دنيـا،  (واعتبر  .شكل أسرعغير أن الأدوات الرقمية مكنتها من الوصول إلى هذه الأهداف ب

أن العلاقات العامة الرقمية تمثل مستقبل العلاقات العامة، ولا يمكن تجاهل أهميـة اسـتخدام تطبيقـات    

الإنترنت وتوظيف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، بل أصبح ضرورياً لتطوير ممارسات العلاقـات  

لوماسـي، حيـث إن   العامة ومواكبة كل التغيرات التي تتسارع في هذا المجال، وخاصة في المجال الدب

العلاقات العامة الرقمية في هذا المجال تعد بوابة كبيرة لتحقيق الغايات السياسية للدول، لتمكنهـا مـن   

  .من الشكل التقليديوأكثر سلاسة الوصول الى الجمهور بشكل أسرع 

ر مركزٍ للأبحاث في لندن، عن تنظيم عن تشارلي بكيت، وهو مدي )2015الرحباني، (وفي مقولة نقلها 

فيمكن الحـديث أنـه علـى    "الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والترويج للرسالة بطريقة فعالة 

العكس، فقد عملت وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً الفيسبوك، علـى تشـتيت عقـول الأفـراد     

سائل والإعلام الحديث، التـي تقـوم بنشـر    والسيطرة عليها من خلال الجماعات المتشددة عبر هذه الو



12 

الفوضى والشائعات، فالأشخاص أصبحوا غير قادرين على التفريق بين خبر وآخر وصورة وآخـرى،  

لذا فللعلاقات العامـة   ).24-25ص " (ما بين عاطفته وعقله ومعلّقاًفأضحى المواطن قلقاً ومشتتاً ذهنياً 

ة بما يحقق مصالحها ويكسبها الـدعم، ويرسـم صـورة    دور تزويد الجماهير بتفاصيل أحداث المنظم

، ويحقق أهداف المنظمة وغاياتها، فالعلاقـات العامـة الرقميـة علـى وجـه      أذهانهمإيجابية عنها في 

الخصوص من شأنها أن تكون وسيلة ترابط متطورة بين المنظمة وجمهورهـا تعتمـد علـى وسـائل     

ملها بما يضمن وصـول المعلومـات والمضـامين    التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل أساسي في ع

بسرعة ودقة، فالمنظمات تعتمد عليها كقناة ونافذة حوار مع الجمهور، وخصوصاً إذا كانت تعاني مـن  

صورة سلبية عنها لديهم، فهنا توظفها المنظمة أو الدولة لاستعادة صورتها وتحسين سـمعتها وكسـب   

الرسائل والأفكار أمراً سريعاً يسهل التعامل معـه بوجـود   ثقتها، وخاصة بعد أن بات نشر المعلومات و

أدوات العلاقات العامة الرقمية المتطورة التي حققت المصلحة العامة للمنظمات والدول، فمـن خـلال   

وسائل الإعلام أصبح تناول القضايا بمختلف أنواعها وتهيئة الرأي العام لصالحها أمراً ممكنـاً بسـيطاً   

الأمر جعل من وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أداة أساسية مكملة لعمـل  بالنسبة لها، وهذا 

  . العلاقات العامة

وتعد وسائل التواصل الاجتماعي من أهم أدوات التأثير في صناعة الرأي العام وتشكيله، وفـي تنشـئة   

بحت النافذة التي تـدير  الشباب، فقد تطور الدور الذي تلعبه بشكل كبير وواضح في الفترة الأخيرة، فأص

حركة التغيير في العالم العربي، حتى إنها أصبحت منصة لنشر الأفكار والطباع والمعتقـدات بشـكلها   

الإيجابي والسلبي، فنرى العديد من الجماعات المتطرفة والإرهابية تعمد لنشر أفكارها، وبـث الأفكـار   

 وبناء )2020العيسوي، ( فيما يخدم مصلحتهموالمعتقدات التي تعمل على غسل أدمغة الشباب وتجنيدهم 

على الدور الكبير لها في نقل النصوص والصور والفيديوهات، ونقل الواقع الذي يعيشه الشارع العربي، 

نجد أن وسائل الإعلام أدت إلى إحداث نقلة نوعية في عالم الإعلام، حيث اختصرت العالم فـي قريـة   

يميز الإعلام بعد عصر ولعلّ ما . صغيرة متواصلة، تسمح بنشر المحتوى والتبادل والتفاعل بين الأفراد
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التواصل الاجتماعي هو عدم الالتزام بالحدود الوطنية للدولة، فقد أصـبحت حـدود الإعـلام حـدوداً     

افتراضية غير مرئية، ترسمها شبكات الاتصال المعلوماتية لتقدم إعلاماً دون دولة أو أمـة أو وطـن،   

ك الأفراد، وفي تكوين اتجاهاتهم وتعـديلها،  وهذا السبب الذي أدى إلى جعل الإعلام أكثر تأثيراً في سلو

  . )2020مظلوم، ( وتشكيل أفكارهم وتوليدها

  امة في خدمة الأنظمة الاستعماريةدور العلاقات الع 1.3

تعد العلاقات العامة إحدى الأدوات القديمة والحديثة في النظم الاستعمارية، حيث اسـتخدمت كوسـيلة   

وهي في الأصل أحد أهـم  . مرير أفكار النظام الاستعماري، وتلميع صورته الذهنية، وتوسيع انتشارهلت

أهداف العلاقات العامة التي تتعلق بالصورة الذهنية وكسب ثقة الجمهور، وتغيير المواقف والآراء مـن  

من خـلال حشـد    جهة، ومن جهة أخرى فقد استخدمت العلاقات العامة في مقاومة النظم الاستعمارية؛

  . (Xifra, 2011) الرأي العام، واستغلال المواقف والأحداث لإنهائه

المساعد الأبرز في تحريك الحلـم  "أن " الاستعمار الإلكتروني والإعلام"وأوضحت الرحباني في كتابها 

على تشتيت العقول العربيـة وإحـلال   الصهيوني هو الاستعمار الإلكتروني بكافة أنواعه، والذي يعمل 

الفوضى والقيام بعمليات التزييف المختلفة، فالتقنيات المتطورة ووسائل الإعـلام المتنوعـة، ووسـائل    

التواصل الاجتماعي، وبروز الجماعات المتشددة في العديد من الدول العربية التي عايشـت ولا تـزال   

 أنه وترى الباحثة. )25، صفحة 2015الرحباني، ( "عماريةتعايش أحداثاً دموية أبرز هذه الثورات الاست

دورهـا فـي    وإهمـال أصبح للعلاقات العامة وظيفة تلميع صورة الكيانات السياسية القمعية وتحسينها، 

لإيجابيـة لهـا   كشف الحقائق، والأساليب الخادعة التي تؤثر بها على المتلقي لتلميع الصورة الذهنيـة ا 

كما ترى ضرورة قبول حقيقة كون العلاقات العامة . فهي تعد أداة هيمنة للأنظمة الاستعمارية ،وتجميلها

 وظيفـي  فهناك تعالق بصورتها التقليدية أو بصورتها الرقمية هي الوريث الطبيعي لمجال البروباغاندا،

طب العـالمي الأوحـد، الولايـات المتحـدة     لمجال العلاقات العامة بالسياسات الاستعمارية الجديدة للق
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كما أوضـح   .لمجالات معرفية أخرى) أي أداة تطبيقية(علاوة على كونه مجرد مشتق تقني ، الأمريكية

أن هناك أيديولوجيات تدين " "تقنيات الدعاية في الحرب العالمية"في كتابه  (Lasswell, 1938)هارولد 

ما على أنها شيء سيئ في حد ذاتها، أو كنتاج لدعاية المجتمع المكروهة، هي حرب الأفكـار  الحرب، إ

  ".على الأفكار

وفي المراحل الأولى من الاستعمار الأوروبي، والذي تضمن ثلاث موجات، الأولى هي موجة البرتغال 

سـتخدم العلاقـات العامـة    وإسبانيا والدولة العثمانية الأولى، والذي عرف بعصر الاستكشاف، لم تكن ت

وقتها بمعناها الحديث والودي، بل بالفرض والقوة والاستغلال للطرف الضعيف، من خلال المعاهـدات  

، لإسبانيا والبرتغال، والتي فتحت شهية بريطانيا 1494" تورديسيلاس"التي تحدد مناطق النفوذ كمعاهدة 

منطقة الكاريبي وأمريكا الشمالية، ثـم مشـاركة   وفرنسا وهولندا لدخول الموجة الثانية من الاستعمار ل

بريطانيا في آسيا لدعم شركة الهند الشرقية البريطانية، وبالتالي تم توظيف الشركات في هذه المرحلـة  

  .(Thomas & Andrew , 2014) لتحقيق غايات الاستعمار من خلال العلاقات العامة

، فقد لجأت إلـى  1482أما الإمبراطورية البرتغالية، التي اكتشفت القارة الأمريكية على يد كولومبوس 

وظائف العلاقات العامة في مراحل عدة، بدأت في توظيفها لتسوية مطالبـات التنـافس بـين إسـبانيا     

عوب التي تسـكن  والبرتغال حول الأراضي غير المكتشفة، ثم إجراء اتصال مباشر بين الأوروبيين والش

ثم احتل البرتغاليون البرازيل، وأقام . ، والصين واليابان1512موزمبيق وأندونيسيا وتيمور الشرقية عام 

الإسبان إمبراطورية بحرية تألفت من مراكز تجارية ساحلية، وتم توظيف العلاقات العامـة فـي نشـر    

القاسية للهنود، على اعتبـار أنهـم رقيـق     الأفكار للدفاع عن الاستعمار البرتغالي والإسباني ومعاملتهم

، Cohen( بالفطرة، وساعدت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية في أنشطة إسـبانيا والبرتغـال الخارجيـة   

الي قد اسـتند علـى   أن الاستعمار الإسباني والبرتغ )Cohen ،2017( وبالتالي أوضح كوهين. )2017

  .التحول الديني واستغلال السكان المحليين من خلال نظام أنكوميندا
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وتعزز الاستعمار الأوروبي الشمالي من خلال الهجرة لأسباب دينية، فلم يكن دافع الهجـرة أن يصـبح   

. ت المسـتعمر الفرد أرستقراطياً أو أن ينشر الإيمان، إنما كان دافعها خلق مجتمع جديد يبنى وفقًا لرغبا

وكان أكثر الشعوب هجرة في القرن السابع عشر هم الإنجليز الذين جاؤوا بعد سلسـلة مـن الحـروب    

الهولندية والفرنسية ليهيمنوا على المستعمرات الثلاث عشرة في الساحل الشرقي، والمعروفة في وقتنـا  

  .الحاضر بالولايات المتحدة

روبي، أو ما يعرف بالامبريالية الجديـدة، فقـد لجـأ النظـام     أما في الموجه الثالثة من الاستعمار الاو

العلاقـات العامـة    شـركات الاستعماري إلى المؤتمرات لتقسيم نفوذ الدول على إفريقيا، وقد استُخدمت 

أمـا  . بشكل مكثف لتعزيز النظام الرأسمالي، وتوفير أسواق وموارد جديدة للنظام الاستعماري الأوروبي

الاستعمار الروسي من البحر الأسود إلى المحيط الهادئ، فقد روجت العلاقات العامة العسـكرية مـن   

خلال الشركة الروسية الأمريكية لمبادئ الشيوعية والدولة العليا، والتي تتمثل في تقديم الحـق العـام،   

ي سبيل تعميم هـذا النظـام   وإلغاء الملكية الفردية في سبيل الدولة، وحشدت روسيا جنودها وشركاتها ف

  .(wa Muiu, 2008)بشكل عالمي 

، إلا 1763ثم ظهرت بريطانيا كدولة عظمى بعد استقلال الأمريكيتين، بعد انتهاء حرب السنوات السبع 

وهنـا   المستعمرين في أمريكا الشـمالية،  علىأنها كانت غارقة في الديون، ولجأت إلى رفع الضرائب 

تمثل دور العلاقات العامة في المقاومة بشكل أكبر، ففي هذه الفترة وظفت العلاقات العامة مـن خـلال   

لجان غير رسمية للمراسلات بين المستعمرات، وقامت بالتنسيق للاحتجاح والمقاومة والتمرد، خاصـة  

ظاميـاً تمـرد علـى    بعد مذبحة بوسطن، وحشدت هذه اللجان الشعوب المضطهدة لتشكل متحدة جيشاً ن

، والتي تمخـض عنهـا دولـة    )1775-1783(النظام البريطاني، من خلال الحرب الثورية الأمريكية 

 جديدة، هي الولايات المتحدة الأمريكية، عندما تم التوقيع على معاهدة باريس باعتراف بريطانيا بسيادتها

(wa Muiu, 2008) .  
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ولم يختلف الوضع عنه كثيراً في آسيا؛ فقد شنت العلاقات العامة البريطانية حربـاً ضـد الإمبرياليـة    

الروسية، وانفتحت الصين واليابان أمام النفوذ الغربي، وانتقلـت المسـتعمرات مـن الإمبراطوريـات     

ات علـى القـوى   المهزومة إلى عصبة الأمم التي تأسست حديثاً، والتي قامت بنفسها بتوزيع المستعمر

الشرق الأوسط بين بريطانيا وفرنسـا، وتعهـد وعـد     بيكو -المنتصرة بصيغة انتداب، وقسمت سايكس

 ,Hoffman ,et.al) للحركة الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهـود فـي فلسـطين    1917بلفور سنة 

2020) .  

لتطرق والحديث عن شركة الهند الشرقية التي كانـت وكـيلاً   ولا بد لنا عند الحديث عن بريطانيا من ا

للحكومة البريطانية، وقد عهدت لها الحكومة بإدارة شؤون مستعمراتها في الهند وبلدان أخـرى،  وممثلاً 

وازدهـرت  . سرعان ما أدركت بريطانيا أن طموحاتها ستتحقق بشكل أفضل مع وجود دائم في البلادو

الشركة، وذاع صيت رجالاتها، وكانت تنظر إلى الهند على أنها عزبة ضخمة يجب الخروج بأرباحهـا  

دورهـم  وإيداعها إلى خزائن أوروبا، واحتاج تحقيق هذه الغاية إلى تحويل ثلة التجار الـذين يقتصـر   

. المعتاد على عمليات التبادل التجاري التقليدية المعروفة، إلى حكومة عسكرية مسلحة مخيفة في الهنـد 

وبتلك القوة المسلحة المتجبرة، وتحت حكم الشركة الناهبة، عرفت الهند المجاعات التي ازدادت بشـكل  

مجاعة في الهنـد،   34قعت لقد و. وحدها 1877ملايين نسمة ضحايا لمجاعة عام  10كبير، وراح نحو 

مجاعة فقط على امتداد الألفيتين اللتين  17عاماً، مقارنة بـ  120خلال الحكم البريطاني الذي دام لمدة 

سبقتا الحكم البريطاني، وفي إحدى هذه المجاعات أكل الأحياء جثث الموتى، وملأت الجثـث المنتفخـة   

ن الأحياء البائسين، ولم يحمهم من إرهاب الشـركة  نهر هوجلي، ولم يشفع هذا الوضع الشنيع للباقين م

وجيشها لدفع الضرائب المستحقة قهراً، واستغلت الشركة ورجالها المحنة، فراحوا يتاجرون بـالحبوب  

مـن  % 0.05وخلال فترة حكمهم، لم يشكل البريطانيون أكثر مـن  . التي احتكروها ويرفعون أسعارها

 –مح لأي هندي بالانضمام إلى الخدمة المدنية الهندية، ويرجع ذلك إجمالي سكان الهند، ومع ذلك لم يس

. إلى أن البريطانيين لم يتمكنوا من تحمل أوامر من رجل أسمر اللون، متبعةً سياسة فرق تسـد  -جزئياً
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وفي الإشارة إلى الإعلام خلال تلك الفترة كان البريطانيون أول من أنشأ الصحف في الهند، لكنها كانت 

. خبة صغيرة من المتعلمين باللغة الإنجليزية أولاً، وجماهير كبيرة باللغات المحلية في وقت لاحقتخدم ن

ومع ذلك، وبسبب القلق من انتشارها، أصدرت شركة الهند الشرقية البريطانية قـانون الرقابـة علـى    

ضـاع  ، تـم إخ 1807، وأخضعت جميع الصحف للرقابة قبل النشر، وفي عام 1779الصحافة في عام 

  . )2022الوتودي، ( جميع أنواع المطبوعات الأخرى أيضاً لهذه القاعدة

وبالتالي يمكن القول إن العلاقات العامة مثلت أداة لتمريـر أهـداف الـدول الاسـتعمارية وأفكارهـا،      

م يعودوا قادرين على التـذرع  ل -على سبيل المثال -فالولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الأوروبيون 

بتهديد الشيوعية الدولية في سياستهم الخارجية، وبدلاً من ذلك، بدأت تصريحاتهم العامة تتضمن إشارات 

في . (Xifra, 2011) يتسم بالتعاون الدولي في المجال الاقتصادي" نظام عالمي جديد"متكررة إلى بداية 

كما يمكـن  المقابل تهاجم العلاقات العامة فيها أي نظام معارض تحت مسمى أنه إرهابي ومعاد للسلام، 

القول إن الشركات الاستعمارية لعبت دوراً مهماً في العلاقات العامة لتـرويض الشـعوب واسـتغلال    

مهماً في استقلال هـذه   خيراتها، وتغيير الروايات الصحيحة بنسبة الحق والأرض، كما أنها لعبت دوراً

  .الشعوب، فقد تمكنت من الاستفادة من العلاقات العامة في حشد الرأي العام ضد الاضطهاد

ويقوم الكيان الاستعماري الإسرائيلي المحتل باضطهاد الفلسطينيين إلى اليوم، ويستغل أدوات العلاقـات  

واقع التواصل الاجتمـاعي؛ لتحقيـق   العامة من خلال مواقع إلكترونية على الإنترنت وصفحات على م

السيطرة الاستعمارية على الشعب الفلسطيني، ونهب خيرات البلاد، وتجنيد جماعـات مؤيـدة وداعمـة    

للاحتلال، وبخاصة الصفحات الناطقة بلغة الشعب، وذلك لضمان وصول الفكرة بكل يسـر، وسـهولة   

حدث بالعربية لمخاطبة الجمهور والوصول فهمها من قبل الجمهور المستهدف، فالصفحات الإسرائيلية تت

إلى تحقيق الأهداف والغايات، من الدفاع عن أنفسهم وتبرير عملياتهم الإجرامية، بالإضافة إلى تشـويه  

  .صورة الشعب الفلسطيني، وإبراز صورة إنسانية للجيش الإسرائيلي، وسمعة إيجابية طيبة لهم
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  العامة الرقمية أثناء الحروبت توظيف الكيان الإسرائيلي للعلاقا 1.4

من أكثر الدول تقدماً في المجال التكنولوجي، وقد أدرجت في قائمة أقوى الـدول رقميـاً    إسرائيلتعتبر 

، وقـد شـهدت تطـورات    )2016الجزيـرة نـت،   (بعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية 

إلى تغييرات جذرية في مجالات الحياة المختلفة، شمل ذلـك المجـال الأمنـي    تكنولوجية سريعة، أدت 

والعسكري، الذي استحدث طرقاً جديدة في القتال، وبناء القوة، تتلاءم مع أنماط التفكيـر الإسـتراتيجي،   

مـن رحـم   " لشؤون العسكريةالثورة في ا"واستخدمت اسرائيل فكرة . )2017برعام، ( والواقع المتغير

الابتكارات التكنولوجية الحديثة، والتي بدورها رفعت مستوى نوعية المعلومـات الاسـتخباراتية لهـا    

) التكنولوجيا السـيبرانية (وحداثتها، ووتيرة تدفق المعلومات، ودقة الوسائل القتالية لها، وظهر مصطلح 

وقـد تفوقـت إسـرائيل بفضـل     . ل وخصائصـه الذي أدى بدوره إلى تغييرات نوعية في ميدان القتا

التكنولوجيا في ميدان المعركة؛ من خلال استخبارات نوعية وشاملة، وقدرة هجومية دقيقـة وخاطفـة،   

إيفن و بن سيمان، ( وقدرة على الدفاع عن بناها التحتية، إلى جانب قدرات عالية على السيطرة، والتحكّم

2011(.  

هي أكبر تجسيد لاستخدام التقنيات الرقمية في نشـر معلومـات مضـلِّلة ومزيفـة     ) أدرعي(إن صفحة 

للحقيقة؛ من أجل خدمة مخططاتهم الصهيونية وأهدافهم اللاواقعية والبعيدة المدى، فمثلاً يقول أدرعـي  

ف تواجـده علـى   إن أحد أهم أهـدا : في إحدى دوراته التي ألقاها على بعض ضباط الجيش الإسرائيلي

مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية هو السعي لإضفاء طـابع إنسـاني علـى ضـباط الجـيش      

ويحاول تحقيق هذا الهدف من خلال الظهور بالزي العسكري، والتصـرف بشـكل   . الإسرائيلي وجنود

غييـر الانطباعـات   إنساني، مثل تناوله الطعام العربي وغيرها من النشاطات الروتينية التي تهدف إلى ت

، فهو ينشر كل ما يهدف إلى خدمة صورة )2018خرابشة، ( المسبقة عن الجيش الإسرائيلي عند العرب

. الكيان المتآكلة وإصلاحها، وفي الوقت نفسه يعطي تبريراً للعدوان ويروج للأفكار الصهيونية المتخيلة
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تحديداً أحد أكبر المنصات التي يحقق الكيان أهدافه من خلالها خاصة خلال فترات ويعد موقع الفيسبوك 

  .العدوان خاصة

وقد أدركت إسرائيل أهمية استخدام القوة الرقمية في الحرب بعد تعرضها للعديد مـن الهجمـات التـي    

عنه، حيث اعتبر ؛ من أجل حماية الفضاء الإلكتروني والدفاع 2009أنهكتها، فأنشأت هيئة السايبر عام 

، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الفضاء الإلكتروني مجالاً للقتال من النـاحيتين  "غابي اشكنازي"

فـي  8200في الوحـدة  " هيئة السايبر"الإستراتيجية والعملياتية، وبناء على ذلك أقام الجيش الإسرائيلي 

توجيه نشاطات الجيش الإسرائيلي وتنسيقها فـي   ؛ بغرض)أمان(جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية 

الفضاء الإلكتروني، وتوفير دفاع قوي لشبكات الإنترنت العاملة في إسرائيل، وكذلك القيام بهجمات في 

بنيـامين  "أعلن رئيس الحكومة الإسـرائيلية   2011الفضاء الإلكتروني على أهداف خارجية، وفي عام 

في إسرائيل؛ بهدف تعزيز قدرات إسرائيل الدفاعية عن أنظمة " الوطنية هيئة السايبر"عن إنشاء " نتنياهو

  . )2017برعام، ( البنى التحتية الحيوية، من الهجمات في الفضاء الإلكتروني

 لصراع السياسي والعسـكري أما في مجال العلاقات العامة الرقمية، فقد استغلت إسرائيل الإنترنت في ا

عاماً، وهو أمر جاء امتداداً للصراع في وسائل الإعـلام التقليديـة،    60الدائر في المنطقة منذ أكثر من 

 ,Samuel-Azran, Yarchi) لكن الصراع تعمق وأخذ أبعاداً جديدة على شبكات التواصل الاجتماعي

& Wolfsfeld, 2015) . أن العلاقات العامة الرقمية الإسـرائيلية ركـزت    )2022أبو شعيشع، (وبين

على اللغة العربية لتعزيز صورتها الذهنية من خلال تصوير نفسها بدولة السلام والمحبـة والتسـامح،   

وسعت للتأكيد على مدى الترحيب الکبير النابع من الشعوب العربية تجاه إقامة الدول العربية علاقـات  

وقد أولى الاحتلال الإسرائيلي أهمية . دبلوماسية مع إسرائيل، وركزت على فکرة التقارب الثقافي بينهم

كبيرة في توظيف العلاقات العامة لتحقيق غاياته، ولم يتوان عن تخصـيص صـفحات ناطقـة باللغـة     

لمؤسسـات الرسـمية   العربية، وخصص لذلك الموارد البشرية والمادية والتقنية، كما وجدت العديد من ا
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الإسرائيلية التي تراهن على العلاقات العامة باللغة العربية في تحقيق أهدافها السياسـية والأمنيـة فـي    

  .)2017نعيم، ( مواقع التواصل الاجتماعي

أن كلاً من وزارة الخارجية وديوان رئيس الوزراء والشرطة والجيش فـي   )2018خرابشة، ( بينوقد 

إسرائيل بات يعتمد كلياً على الدعاية الناطقة باللغة العربية في حملات العلاقات العامة التي تهدف إلـى  

. على مواقع التواصل الاجتماعي -كما يسمونه -احتواء عمليات المقاومة الفردية، لمواجهة التحريض 

ذلك أكدت الدراسات السابقة المتعلقة بالدعاية الإسرائيلية والعلاقات العامة على أنهـا قائمـة علـى    وك

تبييض وجه إسرائيل أمام الرأي العام العالمي والعربي، وبالتالي اسـتخدام العلاقـات العامـة لتعزيـز     

ين علـى الدعايـة   وقد ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جلي في منح القائم. صورتها الذهنية

الإسرائيلية الفرصة لمخاطبة الرأي العام، حيث تتمتع هذه المواقع بحرية لا يمكن للإعلام التقليـدي أن  

لمخاطبة الجمهور العربي باللغة العربيـة   -أوفير جندلمان -يتبناها، وقد استعان نتنياهو بالناطق بلسانه 

د من الصفحات والحسابات باللغة العربيـة علـى   من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يدير العدي

مواقع التواصل الاجتماعي، كما شجع صانعو القرار في إسرائيل الإسرائيليين على تعلم اللغة العربيـة؛  

 ,Abu Mualla) من أجل تعزيز قطاع الدعاية، لكونه يمثل إحدى الخطوات المهمة لأمـن إسـرائيل  

2017).  

وفي المقابل تستخدم وزارة الخارجية الإسرائيلية العلاقات العامة من أجـل شـرح مواقـف إسـرائيل     

للجمهور العربي والغربي، إضافةً إلى تحسين فرص التطبيع مع العرب، وتشجيع النخب العربية علـى  

لحرب الإسرائيلية أما مكتب منسق شؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة في وزارة ا. الانفتاح مع إسرائيل

دوراً كبيراً في عملية إدارة حملات العلاقات العامة الرقمية، ويهتم بتوظيف نشاطات مكتبه على  يؤديف

مواقع التواصل باللغة العربية لمحاربة العمليات الفردية، إضافةً إلى التحريض ضد حماس، واسـتغلال  

  .)2022الجابري و الزبادي، ( هذه الصفحات في تجنيد مواطنين عرب وفلسطينيين
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وهنالك تقرير نُشر في صحيفة معاريف الإسرائيلية يدل على مدى إدراك الكيان المحتل للقوة الرقميـة  

على من لـم يتجنـد فـي    "على أنه  )2015الرحباني، ( في خدمة الاستعمار، ونص هذا التقرير بحسب

وعملـت  ". أن يعد نفسه مجنداً للقرار ذاته في الحرب الإعلاميـة  8الجيش الإسرائيلي للآن للقرار رقم 

وسائل الإعلام على تدمير شبكات العدو على الإنترنت، وبدأ استشعار الشعوب بخطورة هـذه المواقـع   

مليـون   40أن هنـاك نحـو   "ينت مصادر إلسرائيلية والكشف المعرفي لدى الأغلبية حول خطورتها، فب

محاولة عملت على استهداف مواقع رقمية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلـى رأسـها   

وبذلك يمكن القول إن ). 26ص " (مواقع وزارة الدفاع، والجيش، ورئاسة الوزراء، والخارجية، والدولة

مية في نطاق ليس ببعيد عن النطـاق الـذي اسـتخدمته الـنظم     إسرائيل استخدمت العلاقات العامة الرق

الاستعمارية، وهو تحسين الصورة الذهنية، وتغيير المواقف والآراء، وفي الوقت نفسـه مقاومـة مـن    

  .تسميهم المحرضين عليها من خلال النطق باللغة العربية

داثاً دامية بين الكيان المحتـل  أح) سيف القدس، ووحدة الساحات(وقد شهدت فترات العدوان على القطاع 

والمقاومة الفلسطينية، والتي راح ضحاياها الآلاف من الفلسطينيين، وخلّفت الـدمار الشـامل للمبـاني    

السكنية والبنية التحتية للقطاع، وما رافق ذلك من انتهاك للمحرمات الدولية، وإحداث ضجة كبيرة فـي  

أن يشوه صورة المحتل أمام شعوب العالم ودولـه التـي    الساحة الإعلامية المحلية، فكان من شأن ذلك

رافق الحرب تفاعل دعمت الجانب الفلسطيني وأدانت كل ما يقوم به الكيان الاستعماري من جرائم، وقد 

فكان للتقنيات الرقمية الحديثة الدور الأكبـر   ،نشط لوسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي

وقـد  . )2022الجزيرة نت، ( لتها حرباً رقمية إضافةً إلى الحرب الدموية القائمةفي الحرب، بحيث جع

لاقت فلسطين الدعم والتأييد من معظم دول العالم العربي والعالمي، فقد خرجت العديد من شعوب العالم 

 )2021( 24موقـع فـرانس    فيفي مظاهرات تدين جرائم الاحتلال وتطالب بوقف الحرب، فكما جاء 

كان هناك تظاهر لأعضاء الجالية الفلسطينية وأنصارها في كندا أمام قنصلية إسـرائيل فـي تورنتـو،    

وكذلك هنالك العديد من الدول التي أدانت مـا تقـوم بـه     .والكويت والأردن لبنانوومسيرات في لندن 
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لدولية، كتركيا وكوبا وماليزيا، والـدول العربيـة   حكومة الاحتلال، واعتبرته انتهاكاً للقوانين والشرائع ا

القضية الفلسطينية على مر السنوات، ولا تزال، هي  وقطر والأردن ومصر؛ فقد كانت كالعراق وإيران

الشأن الأكثر جدلاً واهتماماً لدى جميع الدول، فقد أخذت صدى دولياً وعالمياً، وغـدت قضـية جدليـة    

 .لها وإلى إعلان دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف يسعى الجميع إلى إيجاد الحل

لذا عمل الكيان الإسرائيلي على توظيف تقنيات الاتصال الحديث واستغلال العلاقـات العامـة الرقميـة    

لإصلاح صورته عبر صفحاته الناطقة بالعربية، بالإضافة إلى الهيمنة الإلكترونية للتأثير على المتـابع  

أحـدثت ضـجة إعلاميـة    ومع هذه التغطية الواسعة التي . لصفحاته واستمالتهم لرسم صورة إيجابية له

واسعة وتفاعلاً كثيفاً على مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف بقاع العالم، ومن أجل التعامل مع هذه 

الظاهرة الجديدة في ظل ما أحدثته تقنيات الاتصال الرقمية من تطور في عالم التواصـل الاجتمـاعي   

، فقد أراد الكيان الاسـتعماري الوصـول   وانقلاب في دور الجمهور الذي غدا صانعاً ومرسلاً للمحتوى

إلى تجميل صورته الذهنية وتعزيزها، ووضع أفكار معتمة ضمن قوالب مصاغة بشكل رقمي لتزييـف  

ولتحقيق هذا الهدف، لجأ الكيان الإسـرائيلي إلـى توظيـف    . الحقيقة ونشر أفكار تخدع عقول المتابعين

يقة تمكنه من إصلاح صورته الذهنية المتآكلة، باعتبارها العلاقات العامة الرقمية لإدارة هذه الأزمة بطر

تهتم بالعملية الاتصالية بين المرسل والمتلقي كوسيلة للخروج، وذلك عبر حملات علاقـات عامـة ذات   

شكل جديد تشكّل سبيلاً للخروج إلى ترميم صورتها وإصلاحها بما يؤسـس لسـردية صـراع تثبـت     

 . متهمشروعية الكيان الاستعماري وديمو

على الفيسبوك تجسيداً لمثل هـذه  ) أفيخاي أدرعي(وتعد صفحة الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي 

فكما ذكـر  . النشاطات الاتصالية للكيان في المجالات التي يعتمد عيها لتوظيف العلاقات العامة الرقمية

سعى من خلال صفحته لترسيخ مصطلحات إسـرائيلية فـي   ي -أي أدرعي –نه فإ )2020أبو واصل، (

بـدلاً مـن   " المخـربين "بدلاً من الضفة الغربيـة، و " يهودا والسامرة"العقل العربي، فهو يستخدم تسمية 

كما يبرع في استخدام الأحاديث النبوية والآيـات  . بدلاً من المستوطنين" سكان البلد"عناصر المقاومة، و
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اطف وطني عربي من الشباب، ولترسيخ فكرة أن العـادات العربيـة اليهوديـة    القرآنية؛ لاستدراج تع

الصفحة إذن تقوم بالتركيز على تلميع صورة الكيان الإسرائيلي وإظهار الوجه الإنساني لـه،  ف. مشتركة

لتظهر الجيش الإسرائيلي كضحية تحاول الدفاع عن نفسها فقط، كأن ينشر صوراً للجيش وهـو يقـدم   

واطنين فلسطينيين، أو ينشر التهاني للشعب الفلسطيني بأعياده الدينية، أو فيديوهات يتحـدث  المساعدة لم

بها عن السلام بين الشعبين، ويعرض بين فترة وأخرى شخصيات من حركـات المقاومـة، وأسـرى    

  . فلسطينيين، يصفهم بالإرهابيين

التواصـل مـع الشـعوب المسـتهدفة،     يتبين إذاً أن إسرائيل توظف العلاقات العامة الرقمية من أجـل  

وخصوصاً الشعب الفلسطيني، على مدار الوقت؛ لتسويق سياستها، ورسـم صـورة ذهنيـة إيجابيـة،     

وتحسين السمعة للحصول على الاستجابة الطوعية الناجمة عن التأثير والإقنـاع، وتوظـف العلاقـات    

ا أفكار وشائعات عادة ما تُصـدق مـن   العامة الرقمية بشكل هائل في أوقات الازمات التي ينتشر خلاله

قبل الجمهور بفعل عمليات التشويش والتأثير النفسي عليهم، فرسائل الكيان تكون مصاغة بشكل رقمي، 

ويتم وضعها في إطارات تخفي الواقع وتظهر جانباً مخالفاً للحقيقة، تبدو لوهلة أنها تقـف إلـى جانـب    

  .لتأثير بطريقة فاعلة بشكل بعيد عن فرضها بشكل قسريالجمهور وأنها طريق لحل مشاكله، فهدفهم ا

  حدود الدراسة 1.5

  :تتمثل حدود الدراسة فيما يأتي

تناقش هذه الدراسة معرفة كيفية استخدام العلاقات العامة الرقمية مـن قبـل الكيـان    : الحد الموضوعي

، )دس، ووحدة السـاحات سيف الق(الإسرائيلي، وأغراضه ودلالاته، وذلك أثناء حروبه على قطاع غزة 

  .الحربعلى موقع فيسبوك خلال فترات " درعيأأفيخاي "في تحليل مضمون لصفحة 

سيف القدس ووحدة الساحات على قطاع غـزة،   حربيتتحدد هذه الدراسة خلال أحداث : الحد الزماني

 ي2022و 2021في عام.  
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 حربـي الرسمية على الفيسبوك، والتي تناولت أحـداث   "درعيأ"شمل منشورات صفحة : الحد المكاني

  .2022و 2021فلسطين خلال عام  -على قطاع غزة ) سيف القدس ووحدة الساحات(

العلاقات العامـة والإعـلام، والأدب    متخصصيمقابلات مع ) 4(تمثل الحد البشري ب : الحد البشري

العربي؛ وذلك للحصول على إجابات لعدد من أسئلة الدراسة، هذا بالإضافة إلى توضيح لبعض النتـائج  

 .على الفيسبوك" أدرعي"التي تبينت من خلال تحليل المضمون لصفحة 

  الدراسات السابقة 1.6

ية في توضيح الجوانب الأساسية لموضوعها، فإن من أجل تكوين إطار مفاهيمي تستند إليه الدراسة الحال

الأسطر الآتية ستعرض عدداً من الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة الحالية، وكيـف تعمـل   

. بعض الصفحات على التغطية الإعلامية للأحداث، وكيفية ترويج الدعاية، السياسية منهـا والإعلاميـة  

. ازلياً، من الأحدث إلى الأقدم، حسب تاريخ إعـداد هـذه الدراسـات   وقد تم ترتيب الدراسات ترتيباً تن

  .وينتهي هذا القسم بتعقيب على الدراسات

  الدراسات العربية

دراسـة  : في موقع الفيسبوك) الإسرائيلية(أساليب الدعاية "بعنوان . )2022سالم و ياسين، (دراسة . 1

  )"أفيخاي أدرعي(و) إسرائيل تتكلم بالعربية(تحليلية في صفحتي 

علـى موقـع   ) إسرائيلية(هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الأساليب الدعائية المستخدمة في صفحات 

، عن طريق تحليل منشورات )أفيخاي أدرعي(وصفحة ) إسرائيل تتكلم بالعربية(الفيسبوك، وهي صفحة 

، وهي المدة التـي شـهدت إعـلان    2018مارس  6الى  2017ديسمبر  6هاتين الصفحتين من الفترة 

لم تستند الدراسة إلى أية نظريـة،  ). إسرائيل(بأن القدس عاصمة لـِ) دونالد ترامب(الرئيس الأمريكي 

عبـر  ) أفيخاي أدرعـي (وصفحة ) إسرائيل تتكلم بالعربية(وتمثّل مجتمعها في جميع المنشورات على 

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي وأسلوب تحليـل  . منشور) 505(فيسبوك، بعينة مسح شامل بحجم 
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المضمون، وتوصل إلى نتائج عدة، لعل أهمها هو أن أكثر الموضوعات التي تناولتها الصـفحات هـي   

إسرائيل تحترم شعبها وتهـتم  : (موضوعات حقيقية ولها وجودها في أرض الواقع، ومن بين تلك الأمور

وكذلك الاعتماد على الأساليب العاطفية بشكل كبير أكثر من الاعتمـاد علـى   ، )به، اليهود مؤمنون باالله

، ورأى البحث أن القـائمين علـى الدعايـة    الأساليب المنطقية في عمليات الإقناع التي كانوا يجرونها

اتجاه داخلي للفلسطينيين؛ لفرض سياساتهم بما يخدم مصلحتهم، : الإسرائيلية يوجهون رسائلهم باتجاهين

  .ولم تذكر هذه الدراسة أية توصية. تجاه خارج فلسطين؛ بغية تحسين صورتها الذهنيةوا

توظيف المنظمات الصهيونية لتقنيات الدعاية باللغـة  "بعنوان . )2022الكوع و مصطفى، ( دراسة. 2

  ""قف معنا"دراسة تحليلية لصفحة : العربية على الفيسبوك

الصهيونية لتقنيات الدعاية خـلال  " قف معنا"الدراسة إلى التعرف على مدى توظيف منظمة هدفت هذه 

، وشـرح أهـم   "الفيسبوك"تواصلها مع الجمهور الناطق باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي 

يل في تقنيات الدعاية التي تستخدمها في محاولة إقناع الجمهور العربي بوجود كيان الاحتلال كجزء أص

مـايو  / أيار 1الوطن العربي، وضرورة التطبيع الشعبي والرسمي معه، خلال المدة الزمنية ما بين شهر

واستندت الدراسة إلى نظرية ترتيب الأولويـات، وقـد   . م2020يونيو للعام / وحتى نهاية شهر حزيران

عشـوائية تمثلـت فـي    على الفيسبوك، بعينة " قف معنا"منشوراً على صفحة ) 213(تمثل مجتمعها في 

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الكمي، وأداة تحليل المحتوى، وتوصلت إلـى عـدة   . منشوراً) 138(

العموميات البراقة، والبطاقـة الرابحـة،   : تستخدم الصفحة خمس تقنيات دعائية، تتمثل بـِ: نتائج، منها

، )%3(، وأقلهـا النقـل   )%41(ت البراقة والتسمية، والتوصية، والنقل، وأكثرها استخداماً هو العموميا

وقد استخدمت هذه التقنيات لدعم الموضوعات التي تروج لها الصفحة؛ بهدف تجميـل صـورة دولـة    

وعليـه أوصـت الدراسـة    . الاحتلال واليهود وتسويقها إيجابياً، وتشويه صورة الفلسطينيين والعـرب 

وغير الرسـمية فـي الـوطن العربـي،      بضرورة إنشاء محتوى مضاد تقوم عليه المؤسسات الرسمية
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وضرورة تثقيف الجمهور العربي بالتقنيات الدعائية التي تستخدمها المنظمات الصهيونية؛ لتقليل أثر تلك 

  .التقنيات في استمالتهم

 "حليليةدراسة ت –استخدام المنشورات في الحرب النفسية "بعنوان . )2021السامر، (دراسة . 3

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المنشورات الدعائية التي استخدمها تنظيم داعش الإرهابي الـذي سـيطر   

على العراق بالأساليب الاحتيالية، وهدفت أيضاً إلى معرفة الكيفية التي توظف بهـا القـوات المسـلحة    

اتها لتحقيـق أهـداف الحـرب    العراقية للخطاب الدعائي، والتقنيات الدعائية التي تستخدمها في منشور

. 2017، إلى معارك تحرير نينوى وتلعفر والحويجة عام 2014النفسية، انطلاقاً من معركة الأنبار عام 

ولم تستند الدراسة على نظرية، وتمثل مجتمعها بالمنشورات الدعائية التي استخدمتها القـوات المسـلحة   

واعتمد الباحث علـى  . منشوراً) 81(ح شامل بحجم العراقية أثناء معارك التحرير ضد داعش، بعينة مس

المنهج المسحي، وأداة تحليل المضمون للوصول إلى النتائج، وتوصل إلى نتائج عـدة أهمهـا هـو أن    

منشورات القوات المسلحة العراقية تخاطب المواطنين أكثر من الإرهابيين، وذلك لأن الطرف العراقـي  

. لدعائي العراقي، ما يجعلهم عنصر ترجيح بين كفتـي الطـرفين  يعول للأهالي في الاستجابة للخطاب ا

كما يرى الباحث أن المنشورات كانت متوافقة مع مبدأ ثابت، ومع المنهج السياسي والعسـكري الـذي   

فـولم تـذكر   . تؤمن به القوات المسلحة العراقية، والذي يتمثل بالوفاء للوطن والدفاع عن مدنه وأهلـه 

  .الدراسة أية توصية

صورة الأنا والآخر في مضـامين مواقـع التواصـل الاجتمـاعي     "بعنوان .)2020علوان، ( دراسة. 4

  "دراسة تحليلية.. نموذجاً" الفيس بوك"الإسرائيلية المقدمة باللغة العربية 

وصـفحة  " بالعربيـة إسرائيل تـتكلم  "هدفت الدراسة إلى استجلاء معالم صورة الأنا والآخر في صفحة 

على الفيسبوك؛ للكشف عن الموضوعات التي تتناولها كل منهمـا، وعـن أهـدافها،    " أفيخاي أدرعي"

. واستندت الدراسة على نموذج إصلاح الصورة الذهنية. ومعرفة السمات والتوصيفات التي ظهرت بها
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، بعينـة  "الفيسبوك"لعربية على وتمثل مجتمع الدراسة في الصفحات الإسرائيلية الرسمية المقدمة باللغة ا

خلال الفترة " أفيخاي أدرعي"و " إسرائيل تتكلم بالعربية"الحصر الشامل لجميع المنشورات على صفحة 

واعتمدت الدراسة على منهج المسح الإعلامي والمـنهج  . 2019ديسمبر  31إلى  2019أكتوبر  1من 

إسـرائيل تـتكلم   "حرص صـفحتي  : نتائجهاالمقارن، واستخدمت تحليل المضمون كأداة لهاو كان من 

على تنوع مضامين المنشورات المقدمة، والتماثل الواضـح بينهمـا فـي    " أفيخاي أدرعي"و " بالعربية

واسـتخدمت الصـفحتان العديـد مـن     ). الإسرائيلية، اليهوديـة (التركيز على الجوانب الإيجابية للأنا 

وعليه أوصت الدراسة بتوخي . بناء صورة الأنا والآخرالاستمالات العاطفية والاستدلالات المنطقية في 

الحذر في التعامل مع مواقع التواصل الاجتمـاعي الإسـرائيلي، وضـرورة تفعيـل دور المؤسسـات      

  .الإعلامية في تحصين الجمهور العربي وتوعية الشباب بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي

 "الدعاية الصهيونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي"بعنوان . )2019بسام، ( دراسة. 5

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن واقع الدعاية الصهيونية عبر مواقع التواصل الاجتمـاعي وأثرهـا   

ع على الرأي العام العربي والعالمي، بالإضافة إلى دراسة نماذج عن الدعاية الصهيونية عبر هذه المواق

واسـتندت الدراسـة علـى نظريـة الاسـتخدامات      . خلال فترات زمنية مختلفة للتعرف على قضاياها

عبر فيسبوك، بعينة قصـدية   "أفيخاي أدرعي"والإشباعات، وقد تمثل مجتمعها في تدوينات على صفحة 

وصفي واعتمد الباحث على المنهج ال. تدوينات، تعبر كل واحدة منها عن فكرة ورأي مختلف) 6(بحجم 

وأداة الملاحظة بالمشاركة، وتوصل إلى نتائج عدة، أهمها أن أكثر الرسائل الدعائية هي محاولة أنسـنة  

يقـوم   لا" أدرعـي "بأن لجهود الاحتلال الصهيوني وتطبيع لهم بأنهم بشر عاديون، لهم وطنهم، وأيضاً 

بإخفاء الخسائر التي يلحقها جيش الاحتلال بخصومه، بل يستخدمها للتأكيد على سـمو الهـدف الـذي    

وعليه أوصت الدراسة بنشر الوعي، وخلق جدار صد معنوي لدى مسـتخدمي   .تحاول الصفحة تحقيقه

مخاطـب؛  شبكات التواصل الاجتماعي، وضرورة الرد على دعاية العدو بدعاية أخرى تجذب انتبـاه ال 

  .لردعه عن الموضوع الحقيقي للدعاية التي يروج لها العدو
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الإطار الإعلامي للدعاية الإسرائيلية على الفيسـبوك، دراسـة   "بعنوان  .)2018خرابشة، (دراسة . 6

  "الجيش الإسرائيلي"تحليلية لصفحة المتحدث الرسمي باسم 

ليل منشورات الناطق الاعلامي بلسان مؤسسـة جـيش الـدفاع الإسـرائيلي     هدفت هذه الدراسة إلى تح

؛ لمعرفة مدى التأثير لهـذه  )فيسبوك(على صفحته على موقع " درعيأأفيخاي "لوسائل الاعلام العربية 

السياسة الإعلامية الإسرائيلية على المتابع العربي، وإبراز أهم اهدافها والنتائج المترتبة عليها من الفترة 

واستندت الدراسة على نظرية التأطير الإعلامي، وتمثـل مجتمعهـا   . 25/3/2018ولغاية  2018/ 1/1

) 325(عبر فيسبوك بعينة قصدية بحجـم  " درعيأ"في جميع المضامين الإعلامية المنشورة على صفحة 

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب تحليل المضمون، إضافة إلى اسـتخدام  . منشوراً

 حصـلت علـى   قد) شكل صورة( فئةأن مها أهوتوصل إلى نتائج عدة . المقابلة كأداة لجمع المعلومات

أما بالنسـبة  ، ورحصلت على المرتبة الثانية ضمن فئات شكل المنش) شكل فيديو(وفئة  المرتبة الأولى،

المشاركات فقـد  على المركز الأول، وفي نسبة ) مرتفعة(فقد حصلت فئة ) الإعجابات للمنشورات(لفئة 

لغاء الإعجابات إوعليه توصي الدراسة بضرورة التنبيه على . على المركز الأول) ضعيفة(حصلت فئة 

  .وعدم المشاركة بهذه الصفحات بأي طريقة كانت بالصفحة،

) Pathos(والبـاثوس  ) Ethos(صورة الآخر وحضور الإيثوس "بعنوان . )2018أمين، ( دراسة. 7

 "-فيلم المحارب الثالث عشر نموذجاً-في الخطاب ) Logos(واللوغوس 

هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه الخطاب في الكشـف عـن هويـة    

. من خلال ثلاثة أبعاد مهمة تشكل اللبنة في كل خطاب، هي الإيثـوس والبـاثوس واللوغـوس    المتكلم

الأخـلاق  : وتعتبر هذه المظاهر مفاهيم حجاجيةً، الغرض الأول منها هو الإقناع، وتنبثق عنه ثلاثة هي

عانيهـا  س واللوغوس بشـرح م ثووعليه تسعى الدراسة إلى سبر أغوار الإيثوس والبا .والوجدان والعقل

ويشكل فيلم المحارب الثالث عشر مدونة هذه . وتوصيف دلالاتها، وإبراز تجلياتها المختلفة في الخطاب

الدراسة، وهو فيلم مقتبس عن رحلة أحمد بن فضلان إلى بلاد الصقالبة، ورسالته التي جاءت بليغة في 
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الكثير من العجائبيـة عـن حيـاة    المعنى، سديدة في الرؤية، تكشف الأسرار، وتنقل الأخبار بنبره فيها 

اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي و. استندت الدراسة إلى نموذج أرسطو للإقناعوقد . رجال الشمال

حضور الإيثوس والبـاثوس واللوغـوس   : وتوصلت إلى عدة نتائج، أهمها. والمنهج الأسلوبي المقارن

ا لتنتج مقولاً يعكس شخصية المخاطـب بمشـاربها   كأبعاد خطابية حقيقية لا افتراضية، تتداخل فيما بينه

بغية التأثير فـي المخاطـب، إمـا     -هذا الأخير -المختلقة، وهي تمثل في الوقت نفسه جيلاً يلجأ إليها 

  .ولم تتضمن الدراسة أية توصية. لإقناعه أو تبديل أفق أنظاره

الخطاب الدعائي الإسـرائيلي عبـر مواقـع التواصـل     "بعنوان . )2018صبيح و سمير، ( دراسة. 8

 "صفحة أفيخاي أدرعي نموذجاً –الاجتماعي 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الخطاب الدعائي الإسرائيلي عبـر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي     

لصـفحة  عبر موقع الفيسبوك، وتحليل منشورات ا" أفيخاي أدرعي"لصفحة الناطق باسم جيش الاحتلال 

، والتعرف على المعاني الكامنة فيهـا وتحليـل دلالات   2018يونيو  31إلى  2018يونيو  1من الفترة 

ولم تستند الدراسة إلى أية نظرية، وتمثل مجتمعها في جميع المنشورات على صفحة . الصورة المنشورة

باحثان علـى المـنهج   واعتمد ال. منشوراً) 71(عبر فيسبوك، بعينة مسح شامل بحجم " فيخاي أدرعيأ"

إلـى   الصفحةسعي : وتوصلا إلى نتائج عدة أهمها. الوصفي واستمارة تحليل الخطاب وتحليل الصورة

الحرص على سلامة المدنيين باستعراض المساعدات التي يقـدمها جـيش الاحـتلال للمـدنيين      إظهار

ص على تأليب الرأي العـام  الفلسطينيين، وترسيخ إسرائيل صورتها كجيش لا يقهر، بالإضافة إلى الحر

وعليـه  . ضد حماس، وتبرير استهداف بعض المدنيين الذين تستغلهم حماس في العمليـات الإرهابيـة  

أوصت الدراسة بضرورة فضح منشورات العدو المحتل وتكذيبها، وتطـوير كـادر إعلامـي عربـي     

  .متخصص عبر وسائل التواصل الاجتماعي
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توظيف العلاقات العامة للقوة الناعمة عبر مواقع التواصل "بعنوان . )2018محمد و حمد، ( دراسة. 9

 "دراسة تحليلية لمنشورات وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر –الاجتماعي 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية توظيف العلاقات العامة للقوة الناعمة، والتعرف على طبيعة 

القوة الناعمة ومصادرها، والكشف عن كيفية توظيف الولايات المتحدة لتلك القوة عن طريق منشـورات  

باعتبارهـا   ؛2017ديسـمبر   31ولغاية  2017سبتمبر  1وزراة الخارجية على موقع تويتر من الفترة 

ولم تستند الدراسة إلى نظرية، وتمثل مجتمعهـا  . الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الأولى لإدارة ترامب

واعتمد الباحـث علـى المـنهج    . في منشورات صفحة وزارة الخارجية على موقع تويتر بعينة عمدية

أهمهـا هـو أن العلاقـات العامـة     المسحي، وأداة استمارة تحليل المضمون، وتوصل إلى نتائج عدة، 

الأمريكية وظفت تويتر لمخاطبة الرأي العام العالمي بهدف إظهار جوانـب الجـذب والتميـز للنظـام     

يجابي للولايات المتحدة في التعامل مع الأزمات العالمية، بالإضافة إلـى مسـاندة   الأمريكي، والدور الإ

مهاجرين واللاجئين، وإرسـاء قـيم العدالـة والتسـامح     الولايات المتحدة للأقليات في العالم، ودعمها لل

  .وقد خلت الدراسة من التوصيات. والمساواة

م 2014الخطاب الدعائي الإسرائيلي خلال العدوان على غزة "بعنوان . )2017أبو شنب، ( دراسة. 10

 "دراسة تحليلية" فيسبوك"عبر موقع التواصل الاجتماعي 

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الخطاب الدعائي الإسرائيلي لصفحة الناطق باسـم الجـيش الإسـرائيلي    

واسـتندت علـى   . 26/8/2014ولغايـة   6/7/2014، من الفترة "فيسبوك"على موقع " درعيأأفيخاي "

عبر فيسـبوك،  " أدرعي"من المنشورات على صفحة  205)(نظرية وضع الأجندة، وتمثل مجتمعها في 

واعتمد الباحث على منهج تحليل الخطاب، وأدوات تحليل الخطاب . منشوراً) 120(عينة قصدية بحجم ب

وتوصل إلى نتائج عـدة،  . ضافة إلى المقابلة لجمع المعلوماتإ، )تحليل المعاني الكامنة، تحليل الصورة(

 ـ: أهمها أن أهم سمات الخطاب الدعائي الإسرائيلي هي دنيين، وبـروز  إظهار الحرص على سلامة الم

لقاء الاتهامات، وتأنيب الرأي العام والمنظمات على حماس، وترسيخ صورة الجـيش  إسياسة التبرير و
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الإسرائيلي كجيش لا يقهر، والتظاهر بالإنسانية، وتحطيم الروح المعنوية للفلسطينيين، وتجاهل إنجازات 

شـاء  وإنماعية بفضح الإسـرائيليين،  وعليه فقد أوصت الدراسة بضرورة قيام الصفحات الاجت. المقاومة

صفحات سياسية توضح حقيقة الصفحات الإسرائيلية، وتطوير كادر متقن لمهارات الاتصـال ووسـائل   

  .التواصل الاجتماعي

 –يونيـو   30إستراتيجيات إصلاح صورة مصر الذهنية ما بعد "بعنوان  .)2016ألبرت، ( دراسة. 11

 "دراسة تحليلية لتغريدات وزارة الخارجية المصرية والمتحدث الرسمي للوزارة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الإستراتيحيات التي اسـتخدمتها وزراة الخارجيـة المصـرية فـي     

إصلاح صورة مصر الذهنية، وتحديد تلك الإستراتيجيات، والتسويق لها بشكل إيجـابي عبـر حسـاب    

يونيو، وكيفية استخدامها لتويتر لإعادة صورة مصر  30الرسمي على تويتر، بعد أحداث ثورة  المتحدث

واستندت الدراسة علـى نظريـة إصـلاح    . 2015سبتمبر  30ولغاية  2013يونيو  30من الفترة من 

الصورة، وتمثل مجتمعها في تغريدات حساب وزارة الخارحية المصرية عبر تويتر، بعينة مسح شـامل  

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي والمنهج المقارن، وأداة تحليل المضـمون  . تغريدة) 2569(م بحج

 إلـى للتغريدات، وتوصل إلى نتائج عدة، أهمها أن أكثر الإستراتيجيات استخداماً هـي تحويـل اللـوم    

 ـ  اء إسـتراتيجية  الطرف المهاجم، يليها التبرير، وأقلها استخداماً هو الضعف، ثم النوايا الحسـنة، واختف

الاعتذار والأفعال التصحيحية؛ اقتناعاً بأن ما حدث في مصر كان تصرفاً صـحيحاً، بـإرادة شـعبية،    

وأيضاً تبرير ما حدث بأنه إرادة شعبية، وتوضيح حسن النوايا حتى لا يحدث صدام، وتوضـيح دعـم   

العامة الإلكترونية بـوزارة  بالتركيز على دور العلاقات وعليه أوصت الدراسة  .الكثير من الدول لمصر

  .الخارجية، والاهتمام بنوعية الرسائل الإعلامية المرسلة
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  الدراسات الأجنبية

1. (Yavetz & Bronstein, 2022). Citis Under Fire: Crisis Communication on 

Home Front Versus Frontline Citis' Facebook Pages During Operation 

'Guardian of the Walls'" 

اتصالات الأزمات للجبهات الداخلية مقابل مدن الخطوط الأمامية : مدن تحت النار: الترجمة إلى العربية

  ".عملية حارس الأسوار"عبر صفحات الفيسبوك خلال 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كيفية توظيف إستراتيجيات التواصـل عبـر وسـائل التواصـل     

الاجتماعي من قبل البلديات المحلية في مناطق الجبهة الداخلية والأمامية، للتواصل مع سكان المدينة في 

الزمنية مـن   بين الكيان المحتل وحماس في غزة، خلال الفترة "الأسوار حارس" عدوانإسرائيل خلال 

وتمثل مجتمعها في منشورات . ولم تستند الدراسة إلى أية نظرية. 2021مايو  21حتى  2021مايو  12

. منشـوراً ) 216(صفحات الفيسبوك لمدينة بئر السبع ومدينة أشدود ومدينة أشـكلون، بعينـة بلغـت    

ون، وتوصلت إلـى عـدة   واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام أداة تحليل المضم

حـارس  (استخدام الصفحات المذكورة أعلاه لإستراتيجيات الاتصال أثناء أزمة عـدوان  : نتائج، أهمها

بشكل كبير، وركزت أيضاً على المعلومات الخاصة بحماية إسرائيل لسكانها في العديـد مـن   ) الأسوار

وسـائل التواصـل الاجتمـاعي     المدن للحصول على ردود إيجابية منهم، هذا وقد توصلت إلى أهميـة 

وعليه أوصت الدراسة بأهمية إجراء بحوث مسـتقبلية تتعلـق بإسـتراتيجيات    . لإسرائيل أثناء الأزمات

 .الاتصال التي توظفها إسرائيل مع السكان أثناء الأزمات في جميع المناطق

2. (Guenther, Ruhrmam, Bischoff, Penzel, & Weber, 2020): "Strategic Framing 

and Social Media Engagement: Analyzing Memes Posted by the German 

Identarian Movement on Facebook" 

تحليـل الميمـات   : الأطر الإستراتيجية ومشاركة وسائل التواصـل الاجتماعيـة  : الترجمة إلى العربية

  .على فيسبوك المنشورة من قبل حركة الهوية الألمانية
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المصنفة بلا هويـة؛  ) GIM(هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الأطر الإستراتيجية لحركة الهوية الألمانية 

أي أنها لا يمينية ولا يسارية، كما هدفت إلى فهم كيفية استخدام الأطر الاإستراتيجية في الميمات عبـر  

وشملت عينـة الدراسـة   . نهج الاستكشافيولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثون الم. موقع الفيسبوك

قبل  2018إلى  2013جميع المنشورات التي نشرتها الحركة على صفحتهم في الفيس بوك خلال الفترة 

واسـتخدم البـاحثون   . إغلاق صفحتهم على الفيسبوك، وذلك باستخدام أداة تحليل المضمون للمنشورات

، )التعدديـة العرقيـة  (الحركة صنفت على ما يسمونه وكانت أهم نتائج الدراسة هي أن . نظرية التأطير

تتواصل عبر الإنترنت بدون حراس بوابات أو وسيطين، في رسائل يفتـرض أنهـا مقبولـة     إنهاحيث 

أغلب منشورات الصفحة شملت ميمات،  أناجتماعياً دون تصنيف واضح إلى جناح سياسي، كما أكدت 

 أنوأهم ما خرجت به من توصيات هـو  . م للحركةأي صور، وهي ذات أهمية لجذب الشباب للانضما

تحليل المضمون، بالإضافة إلى أن تجمع  أداةتشمل الدراسات المستقبلية موقع التوتير، وتحلله باستخدام 

الدراسات المستقبلية بين تحليل محتوى المنشورات مع تحليل محتوى التغطية الإعلامية حـول حركـة   

  .الإنترنت الذين يحبون الصفحة أو يتابعونها الهوية، أو استطلاع بين مستخدمي

3. (Hijab, Murad, Ismael, & Bayati, 2018). "Media and Political Propaganda: 

Radio Cairo in the Era of Sadat analytical study" 

 .القاهرة في عصر السادات، دراسة تحليليةإذاعة : الإعلام والدعاية السياسية: الترجمة إلى العربية

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة التقنيات التي تستخدمها إذاعة القاهرة وبيان الدور الـذي تؤديـه كـأداة    

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلـي  . دعائية لسياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس السادات

 إلـى ية توظيف وسائل الإعلام لتقنيات الدعاية لإيصال الرسـالة  وتحليل المحتوى كأداة لها لمعرفة كيف

الجماهير العربية في الشرق الأوسط بخصوص القيادة المصرية وعملية السلام، وحق الشعب الفلسطيني 

وتوصلت الدراسة . في وطن قومي، وحق إسرائيل في الوجود، وحق الشعب الفلسطيني في وطن قومي

تقنيات لإيصال رسالتها إلى الشعب العربي  (6)خدام وسائل الإعلام المصرية است: إلى نتائج عدة أهمها
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القاهرة كان لهـا تـأثير قـوي     إذاعةتفاقية كامب ديفيد، وأن افيما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل، و

وفعال على الجماهير والرأي العام، كما كان لها دور في خلق التقارب بين شعوب الشـرق الأوسـط،   

  .ولم تتطرق الدراسة إلى توصيات. وساعد راديو القاهرة دولة الاحتلال على قبولها من قبل العرب

4. (Abou Noqaira, 2018). "The Propaganda Used in Arabic-Speaking Israeli 

Website Stowards Jerusalem Issue: A Comparative Analytical Study". 

البروباغاندا المستخدمة في المواقع الإلكترونية الإسرائيلية الناطقة بالعربية تجـاه  : الترجمة إلى العربية

 . دراسة تحليلية مقارنة: قضية القدس

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تقنيات الدعاية الإسرائيلية المستخدمة في مواقعها الصحفية التـي  

تتكلم بالعربية، ومعرفة الكيفية التي تطرح بها قضية القدس والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسـطينيين؛  

فية لموقع صحيفة المصـدر،  للتأثير على الرأي العام العربي والغربي، من خلال تحليل المقالات الصح

، وهي فترة إعلان الـرئيس  31/12/2017إلى  14/7/2017وصحيفة تايمز أوف سرائيل، من تاريخ 

لم تستند الدراسة إلى نظرية، . دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس

اسـتخدمت أداة الاسـتبيان وأداة تحليـل    واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقـارن، و 

اختلفت مواقع الصـحف فـي   : المضمون للوصول إلى النتائج المرجوة، وتوصلت إلى عدة نتائج، منها

ترتيب أهداف الدعاية، بحيث احتلت دعاية تشويه الحقائق في موقع تايمز أوف إسرائيل المرتبة الأولى، 

، وذلك بهدف استغلال وسائل الإعلام المختلفة فـي تشـويه   بينما احتل المرتبة الثانية في موقع المصدر

الحقائق ضد الفلسطينيين في العاصمة القدس وتشويه الحقائق حول الدفاع عنها، وأيضـاً احتـل هـدف    

المرتبة الأولى في صحيفة المصدر، لكسب التأييـد والـدعم العربـي    ) تحسين صورة إسرائيل(الدعاية 

  .ة توصيةولم تذكر الدراسة أي. والغربي
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5. (Abu Mualla, 2017). "Palestinian-Israeli Cyber Conflict: An Analytical 

Study of the Israeli Propaganda on Facebook–Adraei's page as an example" 

دراسة تحليلية للدعاية الإسرائيلية على : الصراع السيبراني الفلسطيني الإسرائيلي: الترجمة إلى العربية

  .نموذجاً "أفيخاي أدرعي"صفحة  -الفيسبوك

على مدى استخدام الشبكات الاجتماعية التي تؤجج الصـراع وخاصـة    إلى التعرفهدفت هذه الدراسة 

أفيخـاي  "سمي باسم الجيش الإسـرائيلي  الفيسبوك، ولهذا عملت الدراسة على تحليل صفحة الناطق الر

الكمـي  (واعتمدت الدراسة منهج التحليل الوصفي، وأسلوب المسح الشامل، وتحليل المحتوى ". درعيأ

على الفيسبوك، بعينة مسح شـملت  " درعيأأفيخاي "وتحدد مجتمع الدراسة بصفحة . كأداة لها) والنوعي

صـفحة علـى   الحتـواء  ا: لى عدة نتائج، أبرزهاوتوصلت الدراسة إ. أشهر ٣منشورات الصفحة لمدة 

يعمل على طرح الأخبار بعدة طـرق دعائيـة    -أي أدرعي –أنه قضايا أمنية وعسكرية واجتماعية، و

ساني مزعوم لجـيش  إنشاء صور ذهنية، واستخدام الشعارات، ونشر منشورات لجانب إن: متنوعة مثل

دراسة بضرورة مواجهة الازدحام المروري الـذي  وقد أوصت ال. الاحتلال، والترهيب من الفلسطينيين

من توجيهه إلى موقعه على صفحة الفيسبوك، وأوصت بأهمية عمل المبـادرات   "عيردأأفيخاي "تمكن 

ه لا يوجد بحث علمي دقيق فـي اختـراق الشـبكات    نالبحثية باللغات العربية والإنجليزية والعبرية، لأ

  .الاجتماعية الإسرائيلية

6. (Azran, Yarchi, & Wolfsfeld, 2015). "Aristotelian Rhetoric and Facebook 

Success in Israel’s 2013 Election Campaign" 

 .2013الخطاب الأرسطي ونجاح فيسبوك في الحملة الانتخابية الإسرائيلية لعام  :عربيةإلى الالترجمة 

ات السياسيين الإسـرائيليين خـلال   طابعلى الاستمالات الإقناعية في خهدفت هذه الدراسة إلى التعرف 

مستخدمي وسائل التواصـل   وشعبية الانتخابات بين على موقع الفيسبوك، 2013الحملة الانتخابية لعام 

واستندت الدراسة على نموذج  .2013 للعامكانون الثاني  22 إلىكانون الأول  7من  للفترة ،الاجتماعي
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للمرشحين السياسـيين الإسـرائيليين، وتحليـل     الفيسبوكصفحات  فيمجتمعها  تمثلو أرسطو للإقناع،

المنهج  اعتمدت علىمنشوراً، و 493)( ، بعينة عشوائية بحجمالمنشورات الخطابية لخمسة من السياسيين

طبيعـة وتـأثير الخطـاب خـلال      ؛ لفهمأرسطولمثلث  الاستكشافي باستخدام أداة تحليل الخطاب وفقاً

كانت قائمة علـى  ين السياسي اتخطاب يةغلبأوكانت أهم نتائج هذه الدراسة هي أن . الحملات الانتخابية

جاذبية السلطة ومصداقية المتحدث؛ حيث عرضوا مزاياهم لإقناع الناخبين بأنهم مؤهلون أكثـر، وذوو  

تي تحوي استمالة العاطفة على أكثـر التفـاعلات مـن قبـل     ، في حين نالت المنشورات الخبرة عالية

الخطـاب البلاغـي للسياسـيين فـي      قادمة بتحليلالدراسة الدراسات ال وقد أوصت. مستخدمي الموقع

ظام متعـدد الأحـزاب؛   بنحملاتهم الانتخابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في دول ومناطق أخرى 

  .لتي توصل إليها الباحثون في الدول الأخرىلتقييم مدى إمكانية تعميم النتائج ا

7. (Elmasry, El Shamy, Manning, Mills, & Auter, 2013). "Al-Jazeera and Al-

Arabiya Framing of the Israel Palestine Conflict During War and Calm 
Periods" 

الجزيرة والعربية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خلال فترات الحـرب  تأطير قناة : الترجمة إلى العربية

 .والهدوء

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية تغطية كل من قناة الجزيرة وقناة العربيـة النـزاع الفلسـطيني    

، وبعد عام واحد خلال فترة الهدوء النسبية، والمقارنة بين 2008/2009والإسرائيلي خلال حرب غزة 

واستخدم الباحثون نظرية التأطير في هذه الدراسة، كما اسـتخدموا لتحقيـق   . الشبكتين الإقليميتين هاتين

 أنم نتائج هذه الدراسـة  أهوكانت . هدفها المنهج التحليلي المقارن، باستخدام أداة تحليل المضمون كمياً

من التقارير  24.1""ية من تقارير الجزيرة لم تذكر مصادرها على الإطلاق، وفي قناة العرب 12.5%""

وتميل التغطية من كلا الشبكتين بشكل كبير إلـى تـأطير الفلسـطينيين كضـحايا     . لم تذكر أي مصدر

  .ولم تتطرق الدراسة إلى أية توصية. والإسرائيليين هم المعتدون
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8. (Lahav & Avraham, 2008). "Public Relations for Peripheral Places and 

their National Media Coverage Patterns: The Isreal Case" 

الحالـة  : العلاقات العامة في الأماكن المحيطية وأنماط تغطتيتها الإعلامية الوطنية: الترجمة إلى العربية

 .الإسرائيلية

وممارسي العلاقات العامـة   هدفت هذه الدراسة إلى تحليل عدد من مقالات الصحف العبرية والمراسلين

وصناع القرار؛ بهدف التعرف على العلاقة بين العلاقات العامة وأنماط التغطية الإعلاميـة لهـا مـن    

المواقع ذات الخصائص المتشابهة، والتعرف على تكتيكات العلاقات العامة وتأثيرهـا علـى التغطيـة    

علاقات العامة في الحكومات المحلية، وأثر الإعلامية في الصحافة المطبوعة، وكيفية توظيف ممارسي ال

يونيو  1ذلك في بروز التغطية الإعلامية على المستوى الوطني لوسائل الإعلام خلال الفترة الزمنية من 

واستندت الدراسة على نظرية الاعتماد علـى وسـائل الإعـلام، وتمثّـل     . 2002مايو  31إلى  2000

المصورين، وممارسي العلاقات العامة وصناع القرار، بعينة مجتمعها بالصحف العبرية، والمراسلين، و

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وأداتـي تحليـل المضـمون    . مقالاً) 659(تمثلت في 

" Metula"نجاح العلاقات العامـة فـي شـركة    : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها. والمقابلات

المحلية إلى أحداث ذات أهمية كبيرة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الإخبارية في تحويل الأحداث 

نجاح العلاقات العامة في توظيف إستراتيجيات احترافية في الإعلام والصحف العبرية عملت على تبديل 

  .ولم تذكر الدراسة أية توصية. الصورة السلبية بصورة إيجابية تؤثر على المتلقي بشكل كبير

9. (Galloway, 2004). "Public Relations War Between Israel and the 

Palestinians" 

 .حرب العلاقات العامة بين إسرائيل والفلسطينيين: الترجمة إلى العربية

والإسرائيلية هدفت هذه الدراسة إلى معرفة وجه الاختلاف والشبه بين منهج العلاقات العامة الفلسطينية 

في الإعلام، والكيفية التي يوظف بها الجانبان العلاقات العامة لتحقيـق مصـالحهم السياسـية، وبنـاء     
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الدبلوماسية والرأي العام، وذلك من خلال تحليل مقارنة بين منهج الجانبين في استخدام العلاقات العامة 

 2000بكل جانب خلال الفترة مـن عـام   في الحرب الدائمة بين الجانبين عبر وسائل الإعلام الخاصة 

وقد تمثل مجتمعها في مقالات صحفية في وسـائل  . ولم تستند الدراسة إلى أية نظرية. 2003حتى عام 

الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وأداة تحليل المضمون للمقـالات  

  .لسطينية والإسرائيليةوالكلمات الإعلامية في وسائل الإعلام الف

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها أن العلاقات العامة الفلسطينية والإسرائيلية تسعى إلى توظيـف  

الإعلام لخدمة مصالحهم وتحقيق غاياتهم تجاه القضية والحرب القائمة بينهما من خلال الحجج العقليـة،  

العلاقات العامة للحجج لإنهـاء الاحـتلال، بينمـا     وتوصلت أيضاً إلى قيام الجانب الفلسطيني بتوظيف

يوظفها الجانب الإسرائيلي في تقديم الحجج ضد الفلسطينيين، ويدعي بأنهم إرهابيون، بالإضـافة إلـى   

توظيف الطرفين للعلاقات العامة في انتقاء الكلمات والمصطلحات في الإعلام للتأثير على المتلقين وفقاً 

وعليه أوصت الدراسة بضرورة تدريب فريق علاقات عامة مخـتص فـي   . ميةلمصالح الوسيلة الإعلا

  .الإعلام

  التعقيب على الدراسات

اتضح من خلال الدراسات السابقة عدم وجود دراسات حول توظيف جيش الاحتلال للعلاقـات العامـة   

تطرقت إلـى  الرقمية أثناء فترات العدوان، على الفيسبوك أو أي مواقع أخرى، وعدم وجود أي دراسة 

كيفية استخدام العلاقات العامة الرقمية من قبل الكيان الإسرائيلي أثناء حروبه على قطاع غزة لإصـلاح  

-صورته الذهنية، وأغراض هذا الاستخدام ودلالاته، وبالتالي ستكون هذه الدراسة الأولى من نوعهـا  

علاقـات العامـة والبروباغانـدا    التي كشفت عن حقيقة التعالق الوظيفي بـين ال  -على حد علم الباحثة

وتوظيفها في خدمة المصالح الاستعمارية، بينما كان هناك دراسات قريبة، حلّلت صفحات الناطقين باسم 

علـى  " درعـي أأفيخـاي  "الإسرائيلي كما في الدراسة الحالية التي تناولت تحليل صفحة  جيش الاحتلال
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كذلك تشابهت الدراسة الحالية مع عدة . العامة الرقمية موقع الفيسبوك، ولكن لم تتناول أي منها العلاقات

داة، وتشابهت أيضاً مع بعض الدراسات التي تناولـت العـدوان   دراسات من حيث المنهج المستخدم والأ

لموقع  ولكن تلك الدراسات تناولتها لحرب واحدة ليس أكثر، كما في الدراسة الحالية، وكانتعلى غزة، 

  .غير الفيسبوك

ثر استخداماً وشهرة في فلسـطين  كه يعتبر الأنالدراسات السابقة في غالبيتها موقع الفيسبوك لأوتناولت 

اختيـار  " درعـي أأفيخاي "وفي العالم العربي، وهذا ما تشابه مع الدراسة الحالية، وأيضاً نالت صفحة 

العربيـة متابعـة،   بعض الدراسات، كهذه الدراسة، لأنها تعتبر من أكثر الصفحات الإسرائيلية الناطقة ب

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في التعرف على . مليون متابع) 2(بحيث يفوق عدد متابعيها 

  .التحليل ةالإجراءات البحثية والمنهجية والتي تم توظيف جزء منها في تصميم استمار

كيـان  التـي تناولـت توظيـف    ووفقاً لتحليل الدراسات السابقة، تعد هذه الدراسة من الدراسات النادرة 

، 2022وبخاصة حرب غزة لعـام   حروب،للعلاقات العامة الرقمية أثناء فترات ال الاحتلال الإسرائيلي

والتي تتناول الإستراتيجيات التي يوظفها كيان الاحتلال في إصلاح صورته الذهنية التي تآكلـت بعـد   

إلى تناولها الموضـوعات والأسـاليب    فصول حروبه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة

قنـاع  التي تقوم بتوظيفها لاستمالة عقول الشعب الفلسطيني، وإستراتيجيات الإقناع التي يوظفها الكيان لإ

العالم بأفكارهم وأهدافهم وروايتهم المتخيلة، وكسب استعطافهم وتأييدهم، وبالتالي تعد الدراسة الحاليـة  

مل على إثراء المكتبة البحثية في مجال العلاقات العامة الرقمية وتوظيف من الدراسات النوعية التي ستع

  .، وأغراض ودلالات هذا التوظيفالكيان الإسرائيلي لها
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 نظرية الدراسة 1.7

  نظرية إصلاح الصورة الذهنية: أولاً

  مفهوم الصورة الذهنية

القرن التاسع عشر، عنـدما أيقنـت   لقد بدأ مفهوم الصـورة الذهنيـة بالظهور في المنظمات في نهاية "

المنظمات وقياداتها، وخاصة السياسية منها، أهمية دراسة ومعرفة صـورتها الراسـخة فـي أذهـان     

أن  )2015فريحـات،  ( وأوضـح  .)22، صفحة 2006الحمود، ( "الجماهير المختلفة، خلال فترة زمنية

نشأ في أحضان علم النفس الاجتماعي، وأصبح فيما بعد شـائعا فـي إطـار    "مصطلح الصورة الذهنية "

دراسات الاتصال، وأضاف أن المعنى اللغوي لمصطلح الصورة الذهنية يعود إلى أصل لاتيني، والـذي  

  ).20ص ( ""يحاكي أو يمثل"في اللغة الإنجليزية، والتي تعني ) IMAGE(يعبر عنه بكلمة 

  نشأة نظرية إصلاح الصورة وتطورها

 "بينـوا "وقـد بنـى   "، 1997في عام (Benoit) وليم بينوا"نشأت نظرية إصلاح الصورة على يد العالم 

 Scott) 1968(حول نظرية الاعتذار، وأبحاث Ware and Linkugel) 1973(أبحاث "نظريته على 

and Lyman يركـز خطـاب اسـتعادة    "حيث . )49، صفحة 2016ألبرت، (" حول نظرية المحاسبة

 ,Hopkins) "الصورة على خيارات الرسالة أثناء الأزمة، بدلاً من وصف أنواع الأزمات أو مراحلهـا 

2015, p. 8). 

والتي  ،نظرية إصلاح الصورة التي تم الاستشهاد بها على نطاق واسع (Benoit, 1995)" بينوا"وطور 

. تقدم نظاماً وصفياً لفحص استعادة الصورة أو إستراتيجيات الإصلاح المستخدمة في الاتصال بالأزمات

ويفترض بينوا أن الاتصال المؤسسي هو نشاط موجه نحو الهدف، وأن الحفاظ علـى سـمعة إيجابيـة    

أهميـة سـمعة    بحيث تـؤدي . للمؤسسة هو أحد الأهداف المركزية لهذا الاتصال في حالات الأزمات

  .المنظمة إلى قيام الطرف المتهم بالرد في ظل ظروف تنطوي على تهديد محتمل
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بشكل أساسي، يتكون الهجوم على صورة الفرد أو سمعته أو علامته التجارية من عنصـرين يعتمـدان   

ذات الصلة فقط عندما يعتقد جمهور بارز، أو صاحب مصلحة، ) أو الجماهير(على تصورات الجمهور 

الإجراء مسيء وأن الفرد أو المنظمة مسؤولة عن الجريمة، فتكون سمعة المنظمة أو القائد المـتهم   أن

  .المنظمة إستراتيجيات استعادة الصورة /في خطر، ومن المحتمل أن يستخدم الممثل

لمحاولة فهم طبيعة الهجمات في موقـف   الصورة تقديم إستراتيجيات إصلاح"وتقوم الفكرة الرئيسة على 

وكيف تتّخذ المؤسسة أو المنظمة موقفاً دفاعيـاً مقنعـاً لتحسـين صـورتها      ،سريعة باستجابات الأزمة

. (Benoit, 1997, pp. 177-180) "وسمعتها خلال الأزمة وبعد أمام جماهيرها الداخلية والخارجيـة 

نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لذا يسـعى قـادة الـدول     فكثير من المعلومات تكون زائفة، ويتم

والسياسيون إلى تصحيح المسار عن طريق إستراتيجيات إصلاح الصورة، واتخاذ إجراءات إصـلاحية  

  .لمعالجة المشكلات التي تهدد سمعتهم وصورتهم

  للنظريةالمبادئ الأساسية 

أن المبادئ الأساسية لنظرية إصلاح الصورة تبدأ في فهم إستراتيجيات إصـلاح   )2006السعيد، ( أشار

الصورة وتحديدها، ويتم ذلك من خلال إدراك طبيعة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة، والتي تهيـئ  

 ).63ص (القوية  الظروف لحدوث الأزمات

  :أن النظرية تحتوي عنصرين أساسيين هما (Benoit, 1997)ويرى 

 .الاتصال هو نشاط موجه الهدف، وهذا يعني أن الاتصال يتم طبقاً لأجندة محددة .1

هدف الاتصال هو مساعدة الفرد أو المنظمة في الحفاظ على السمعة الجيدة، وهو مهم جداً للحفاظ  .2

 ).p. 22-23(على الصورة أو السمعة بعد المخالفات المشكوك فيها 
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أكثـر أهميـة مـن    " بينوا"لهذين الشرطين فإن التصورات في رأي  أنه وفقاً )2006السعيد، ( وأضاف

يتصوره الجمهور عن المنظمة من حيث أن الجانب المهم هو لـيس مـا إذا    الواقع، وذلك من خلال ما

عـن مسـؤولية    المهم هو ما يتصوره الجمهـور كانت المنظمة مسؤولة حقاً عن الحدث، وإنما الجانب 

   .المنظمة تجاه الحدث وما تتخذه من إجراءات تصحيحية

إستراتيجيات أساسية، ينطوي تحت كل إستراتيجية عدد من التكتيكات، وهي كمـا   5وتقدم هذه النظرية 

  : يأتي

  )Denial(إستراتيجية الإنكار . 1

  :ولها تكتيكان

  .المنظمة مسؤوليتها عن الحادث وعدم قيامها بههو إنكار : الإنكار البسيط •

من خلال حث الجمهور على أن هناك شخصاً ما، أو شركة ما هي المسؤولة فعليـاً  : تحويل اللوم •

  .)147-148، الصفحات 2020كامل، ( عما حدث

  )Evasion of Responsibility(التهرب من المسؤولية / إستراتيجية تجنب. 2

وتهـدف  . تحاول المنظمة أو الفرد التلاعب في الإدراك العام، والتخلي عن المسـؤولية عـن أفعـالهم   

من خلال الادعاء بأنها إما أُجبرت علـى الـدخول فـي     ،الإجراءات إلى تقليص المسؤولية عن الأزمة

 .(Kessadayurat, 2011) الأزمة من قبل متهم آخر، أو عجزها عن منع المشكلة

  :)148-147، الصفحات 2020كامل، ( وتشتمل على أربعة تكتيكات وهي

من خلال الادعاء أن التصرف الخاطئ حدث كرد فعل على طـرف  ): التبرير(رد فعل الاستثارة  •

دعـاء  االسلوك قد يبدو صائباً كرد فعل لتلـك الاسـتثارة، ك  أحدث تصرفاً سيئاً، وهذا الإجراء من 

  .الاحتلال الإسرائيلي أحقية قتل الفلسطينيين على الحواجز بزعم محاولتهم تنفيذ عميلة طعن
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ما قامت به كان لقلـة   بأنتتذرع الشركة بطريقة تشمل على الأسف والاستياء ): الضعف(القصور  •

  .ا، وعدم توافر عناصر التحكم المطلوبة للتعامل معهالمعلومات عن الحادث أو عدم وجوده

واعتباره نكبة على الجميع، وإقناع الجمهـور  حادثٌ مأساوي، ه أنهو تقديم الحادث على : الحادث •

بذلك، ما يحقق أقل مسؤولية عن الحادث من جانب المؤسسة، ويحافظ على صورتها المؤسسـية،  

  .على جميع الشعب اللبنانيمثل انفجار مرفأ بيروت، حيث اعتبر نكبة 

من خلال إظهار أن الشركة كانت على مسـتوى تقـديم الخـدمات الحسـنة     : تقديم النوايا الحسنة •

والإجراءات التي تخدم المجتمع، ولكن ما حدث لم يحدث بسوء النية وإنما النوايا كانـت حسـنة،   

على مسـتوى تقـديم    كموت المريض خلال خضوعه لعميلة ما، فالطبيب الذي أجرى العملية كان

  .الخدمات الحسنة

 Reducing Offensiveness of(إستراتيجية التقليل والتهوين مـن عنـف الحـدث وشـدته     . 3

Event(  

وتعني أن المنظمة التي تُتّهم بأعمال خاطئة، وتتعرض لأزمات مختلفة، تحاول أن تقلل من حدتها وحجم 

 :عدة إجراءات، هيالإدراك والإحساس بها، وتلك الإستراتيجية تشمل 

تقوم المؤسسة بالاستناد إلى دورها في خدمة الجمهور من خلال استعراض ما "): التدعيم(التعزيز  •

، وذلك لتقريب العلاقـة بـين   )تذكير الجمهور بالأفعال الجيدة السابقة(تقوم به من خدمات إيجابية 

  .)148-147، الصفحات 2020كامل، ( "الشركة والجمهور، وتغيير الشعور السلبي تجاه المؤسسة

إظهار الحدث على أنه لـيس خطيـراً   "وذلك من خلال ): التهوين(التقليل من حدة الشعور السلبي  •

، الصـفحات  2020كامل، ( " )محاولات لإقناع الجمهور بأن الفعل المعني أقل خطورة كما يظهر(

147-148(.  
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إظهار أن الشركة قامت بهذا الإجراء، ولكنه أقـل سـوءاً مـن إجـراء     "هو ): الاختلاف(التمايز  •

-147، الصفحات 2020كامل، (  ")تقليل مشاعر الجمهور السلبية عن طريق المقارنة(آخرمشابه 

148(.  

لتقليل مصداقيته وتقديم سلبياته وادعاءاته الزائفة، وللتشكيك في مصداقية مصـدر  : المتهممهاجمة  •

  .)148-147، الصفحات 2020كامل، ( الاتهامات 

وذلك من خلال إظهار أحداث أكثر أهمية من هذا الأمر، وأن هذا الحدث لـيس بدرجـة   : التسامي •

 . (Benoit, 1995) الأهميةكبيرة من 

 .(Benoit, 1995) يتم ذلك عن طريق تقديم التعويض للمتضررين من الحدث: التعويض •

 )Corrective Action(إستراتيجية العمل على تصحيح الأوضاع . 4

لتصحيح الأوضاع الخاطئة والناتجة عن الاتهامات من خـلال مقارنـة   تقوم الشركة بتقديم مقترحاتها "

الوضع قبل الاتهام وبعده، والوصول إلى حقيقة الوضع وتصحيحه، ويدعي المتهم أنـه سـوف يقـوم    

بتصحيح المشكلة، ويمكن أن يشمل هذا إعادة الوضع إلى حالته السابقة، أو الوعد بإجراء تغييرات لمنع 

  .)148-147، الصفحات 2020كامل، (  "تكرار حدوثه

  )Mortification(إستراتيجية الاعتراف وطلب الصفح . 5

تقوم الشركة بالاعتراف وطلب السماح والصفح، من خلال الاعتذار لكل من تأثر "في هذه الاستراتيجية 

  .)148-147، الصفحات 2020كامل، ( "بالحدث سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

المفتاح لفهم إستراتيجيات إصلاح الصورة هو النظر في طبيعة الهجمات "أن  (Benoit, 1995) ويؤكد

وعندما تعمل المنظمة على إصلاح صـورتها  "وأضاف بينوا . (p. 187)"أو الشكاوى باستجابات سريعة

لا بد أن تستعرض نوعية الرسائل المرسلة لجمهورها للحد من الضرر على صورتها، وبالتالي يكـون  

ت، ألبـر (" أن تعترف المنظمة بسهولة بخطأها، أو أن تعلن عدم مسؤوليتها عن الأزمـة : أمامها بديلين
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 ولا بد من أخذ هذا المنحى بحذر؛ إذ قد يؤدي إلى نتائج عكسـية تشـكل خطـراً   . )52، صفحة 2016

  .على المنظمة بارزاً

  الانتقادات التي وجهت للنظرية

كثيراً من الدراسات التي لم تقم بإجراء أي تعديلات نظريـة   (Liu & Julia D, 2014) انتقد الباحثان

وسائل الإعلام الاجتماعيـة  "من شأنها الإسهام في إصلاح وبناء صورة المنظمة، ومع ذلك فقد وجدا أن 

الجديدة، والإنترنت بشكل عام، قد يصنع صورة جيدة خصوصاً في وقت الأزمات، على العكـس مـن   

لتجاوز دراسـة  "وبهذا يوجه الباحثان دعوتهم ). p. 643" (لتي تكون أقل فاعليةوسائل الإعلام التقليدية ا

كيفية استجابة المنظمات للأزمات وبناء الصورة الملائمة، وأن ينصب التركيز في البحث والتعمق فـي  

الدور الذي تمارسه وسائل الإعلام الاجتماعية في تسهيل الردود حول الأزمة من الجماهير، لإصـلاح  

  .(Liu & Julia D, 2014, p. 643) "الأخطاء وبناء الصورة الطيبة عن المنظمة

يـرى أن  " Apologies and Excuses, Accounts"بعنـوان  ) 2015(عام الأخير " بينوا"وفي كتاب 

فيه أحياناً، أو لتحسـين   إستراتيجيات نظرية إصلاح الصورة تكون غير كافية لرد الضرر الذي تسببت"

سمعة المؤسسة بالشكل الكافي، ويضيف أنه إذا لم تهتم المنظمة بتجهيز ردود قويـة أو متناسـقة مـع    

ألبـرت،  ( "أهدافها فلن تنجح في إصلاح صورتها، بل ستتسبب الأزمة في خلق صورة أكثر سلبية عنها

أن نجاح المنظمة في إصلاح صورتها يتوقـف علـى   ) 2017" (ألبرت" وأضاف. )51، صفحة 2016

صورتها السابقة، فعندما تكون صورتها سيئة فمن المحتمل فشلها، وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة، فعندما 

فمن المهم الرد علـى   .تكون استبدادية تقمع الديمقراطية فإنها تفشل في إصلاح صورتها خلال الأزمات

ة بردود قوية لإقناع الجمهور بها، مع مراعاة اختلاف الجمهور ومـواقفهم، وبـأن كـل    تشويه الصور

  .شخص مقتنع بشكل مخالف للآخر، ما يعني أنه الصورة الذهنية للجمهور أهم مما حدث في الحقيقة
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لمتلقـي  نلاحظ مما سبق أن دور العلاقات العامة سواء التقليدية أو الرقمية يبدأ بالتزامن مع بداية تفكير ا

لثبيت الصورة المرسومة وتـدعيمها   ؛للمعلومة وتكوين صورتها لديه، ويكمل طريقه بخطوات ممنهجة

في عقول الجمهور، فالعلاقات العامة من شأنها أن تضع برامج للصورة الذهنية ذات قدرة عالية، مـن  

يصال الرسالة له، ويتحقق خلال وظائفها التحليلية وتنفيذ نشاطاتها الاتصالية مع الجمهور الذي ترغب بإ

ذلك من خلال المتابعة للجمهور ومعرفة ما يؤثر به ويجذبه ومن ثم تحليل اتجاهاته وميولـه، وبـذلك   

تحصل العلاقات العامة على نتائج تمكنها من معرفة طريق الوصول إلى عقول المتـابع والتـأثير بـه    

ودون وعي منه، بأسـلوب اسـتماله وخـداع    بالطريقة التي تريدها، دون أن يدرك المتلقي هذا التأثير 

  .وتزييف

، وبناء على ما سبق، اختارت الباحثة نظرية إصلاح الصورة الذهنية لدراسة وكشف الإسـتراتيجيات  لذا

 وماالمتتالية على قطاع غزة،  الحروبالتي استخدمها الكيان المحتل لترميم صورته المتآكلة بعد فصول 

الشرعية عة جيشه، بعد قيامه بعمليات القتل والدمار وانتهاك المحرمات نجم عنها من تشويه لسمعته وسم

الكشف عن رواية الصراع التي يحاول كيان  إلىضافة بالإ. بحق الشعب الفلسطيني في القطاعوالدولية 

الاحتلال فرضها على ذهن الجمهور العربي من خلال توظيفه لإستراتيجيات إدارة الأزمة الناتجة عـن  

حروبه المتكررة، وما نتج عنها من آثار سلبية على صورته المتخيلة، وبيان الأهداف والغايات الخفيـة  

 عبرالناطق الرسمي باسمه إلى تحقيقها  يسعىالتي و ،واية الصراععبر ر للترويج لها الكيان يسعىالتي 

ومن خلال نظرية إصلاح الصورة الذهنية . القطاعأثناء العدوان على  على صفحته الفيسبوك منشوراته

ها بالشكل المناسب للـرد والاسـتجابة للأحـداث،    تالتي تركز على خيارات الرسالة الاتصالية، وصياغ

إننا نرى أن النظرية وضعت لفهم خيارات الاتصال المتاحة للمنظمات أو الأفـراد أو  ونظراً لما سبق، ف

المؤسسات الذين يواجهون تهديدات لسمعتهم، فهناك حاجة إلى رسائل إصلاح الصورة كلما تعرضـت  

أي أن (هـم بالنسـبة للمؤسسـة    الصورة إلى تهديد أو خطر، وبالتالي يجب معرفة الجمهور المهم والأ
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، وما الحجج التي )ا بالجمهور ومعتقداتهم وقيمهم حول الاتهام هي مفتاح تطويرنا لاستجابة مقنعةمعرفتن

  .من المحتمل أن تجذب الجمهور، وما الوسائط التي يجب استخدامها لنشر رسائل إصلاح الصورة

 أرسطو في الإقناع نموذج: ثانياً

  الإقناع

سلوب حمل المتلقين للرسالة على التفكير والتصرف في الاتجـاه  أ) 2015(قناع بحسب شعبان يعتبر الإ

طريقة مؤثرة تهدف الى التغيير، وتتوجـه   أنه) 1994(علي رزق  وعرفه. الذي يريده صاحب الرسالة

هذه الطريقة نحو استحواذ العقل والتفكير، لإقناع الشخص بشيء ما، أو الامتناع عنه، أو تبني موقـف  

فالإقناع هو فن التواصل الناجح، والهدف منه إحداث تأثير أو تغييـر  . )2021صونية و مليكة، ( معين

في سلوكيات المتلقي وتفكيره وتوجهاته ومعتقداته تجاه فكرة أو موقف أو حدث معين، فمن المعـروف  

. طـط لهـا بشـكل مسـبق    أن غايات البشر وأهدافهم تتحقق في غالبيتها عن طريق الكلام، والتـي يخ 

مصطلح الإقناع هو أداة هيمنة وطريقة قوية لاستهداف العقل والعواطف، باستخدام كلمات مكتوبـة أو  و

يصال رسالة معينة، الهدف منها تحقيق أهـداف ومصـالح شخصـية    منطوقة، صوراً أو فيديوهات، لإ

  .لأفراد أو جماعات معينة

  الاتصال الإقناعي

الإقناعي من اتصالات علم التفاعلات بين المرسل والمستقبل، والتي من شأنها أن يعتبر مفهوم الاتصال 

تحدث تغييراً أو أثراً على السلوك، كما أنه يختلف في كونه اتصالاً مخططاً له، يحتوي على تـدخلات  

  .متعمدة تستهدف تحقيق تغيرات محددة سابقاً في السلوك العلني والخفي للمستقبِل

الباحثين إلى أن الرسالة الفعالة التي تترك أثراً على جمهورها المستهدف هـي تلـك    ويذهب العديد من

التي تمتاز بتحويل الوظيفة السيكولوجية للفرد على نحو يجعله يستجيب جهراً تجاه موضـوع الرسـالة   

ال ومفرداتها بالطرق والأساليب التي يسعى إليها المرسل، حيث يوظف الاتصال الإقناعي أساليب الاتص
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التعبيري والإعلام من خلال تفعيل الأفكار، وإثارة المشاعر في الوقت ذاتـه، حيـث تعتمـد أسـاليب     

والدقيقة، أما الاتصال الإقناعي  ةالاتصال، سواء التعبيرية أو الخطابية أو الإعلامية، على اللغة الواضح

المنظر أمام العيون كمشـهد   فيستعمل به المرسل أساليب الاتصال التعبيري في إثارة العواطف، وتمثيل

درامي، كما يعتمد في أشكاله على الدعاية، والإعلان، والتعليم، والعلاقات العامة، وغيرها من الأشكال 

  . )2014سليمان، ( التي تتصل بالفنون الاتصالية

  أرسطو والخطاب الإقناعي

إقناع الآخرين بفكرة ما، أو منتج أو برنامج أو مشروع، سواء "أن " أرسطو"الفيلسوف الاغريقي  يحاجج

بالمحادثة الشفوية أو الرسالة المكتوبة، يتمثل في مثلث تتكون زواياه من ثلاثة عناصر تسمى المسارات 

وانب مختلفة مـن التفاعـل   ترتكز هذه العناصر على جو، "أنماط الإقناع"أو " البراهين الفنية"التقنية أو 

فيـرتبط فـن    .(Baumlin & Scisco, 2018, p. 203)" الديناميكي بين القائم بالاتصال والجمهـور 

سلوب المتحدث وقدرته على تقديم أفكار مقنعة، أالخطاب مرتبط في والخطاب باستخدام اللغة والإقناع، 

ات وبلاغتها، واستخدام إستراتيجيات نقاش محددة وفقاً للموقف، فـبعض النـاس   من خلال انتقاء الكلم

يعتقد أن البلاغة موجودة في كل اللغات، وهي عبارة عن قواعد وبناء جمل وكلمات مرتبطـة بسـياق   

البلاغة في الخطاب السياسي  إنمعين، إلا أن هذا الاعتقاد لا يتوافق وبرامج الحوارات السياسية، حيث 

  .سوى خطاب مهاجمة الخصم؛ فهو خطاب كاذب لا يطابق الواقعليس 

 أوسـواء المكتـوب   الخطـاب،  ولعل أكثر المفاهيم ارتباطاً بالبلاغة هي الخطاب والإقناع، إذ يشـمل  

حدث عندما يقنعك شـخص مـا   يالإقناع وعلى الجمهور والمستمعين، تأثير قوي المسموع، كلمات لها 

ويمكن اعتبـار البلاغـة   . (Keith, 2008) ر مختلفة طبقاً لسياق الكلماتينتج عنهما مشاعو بشيء ما،

، كما أن (Aristotle, 1954) القدرة، في كل حالة على حدة، على رؤية الوسائل المتاحة للإقناع: بأنها

العملية من خلال الاتصال التفاعلي، وذكر أن معظـم الجمهـور   هو الأكثر أهمية عندما تتم "فن الإقناع 
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من جيل الألفية يتأثرون بالعوامل النفسية أو الاجتماعية في تدهور مهاراتهم في الإقناع، والذي ينبع من 

التواصل غير المباشر مع المحاورين من خلال الأجهزة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتمـاعي،  

  .(Nicks, 2015) "قع واتساب وتطبيقاته، وفيسبوك، والإنستغرام وغيرهاوالتي تشمل مو

السفسطائيون من جهة، وسـقراط وأفلاطـون   : كانت دراسة الخطاب محل نزاع في اليونان الكلاسيكية

 ـ  . وأرسطو من جهة أخرى ن الأحيـان  فقد رأى الثلاثي الخطابةَ والشعر أدوات تستخدم فـي كثيـر م

وكان الخطاب يرتكز على الفلسفة والسعي . للتلاعب بالآخرين من خلال مناشدة العاطفة وحذف الحقائق

. الخطاب بوصفه القدرة في أي حالة على رؤية الوسائل المتاحة للإقنـاع  "أرسطو"وعرف إلى التنوير، 

ويخلـق الجـدل   ، لات العمليـة ستخدام المعرفة المحتملة لحل المشكافالخطاب وسيلة لإقناع الجمهور ب

وهنالـك  . (Keith, 2008) والبلاغة شراكة لنظام إقناع قائم على المعرفة بدلاً من التلاعب والإغفـال 

الجمهور، وهي الرسالة أو المحتوى الذي يسعى مـن   مععناصر رئيسة في الخطاب وتحقيق الاتصال 

المرسل، وهو شخص ما يرسل رسالةً ما، فالمرسـل قـد يكـون     لك أيضاًخلاله الشخص للتعبير، وهنا

متحدثاً في خطاب معين أو مذيعاً في إحدى القنوات التلفزيونية، أو أي طرق اتصال أخـرى، ويشـمل   

المستقبِل، أي الجمهور المتلقي للرسائل، وتختلف صفات هذا الجمهور من شـخص إلـى    الخطاب أيضاً

  .(Keith, 2008) آخر

  :، وهيثلاثة مبادئ للخطاب الإقناعي" أرسطو"وقد حدد 

وتعني كيفية تقـدميمك لنفسـك، أو    :)Ethos(استمالة الجاذبية الأخلاقية أو سلطة القائم بالاتصال : أولاً

غاية فـي  الطريقة التي يحاول بها المرسل أو الخطيب رسم ملامح صورته عند الجمهور، وهي مهمة لل

اللحظات الأولى من الخطاب، وهي الأساس الذي يبني عليه الخطيب كل ما تبقى مـن خطابـه، فهـو    

ه جـدير  أنيرسخ العلاقة بين الخطيب والجمهور، فالجمهور يحتاج أن يعرف، من خلال لغة الخطيب، 

مامه، ولـيس  الأشخاص أباقي يقدم الخطيب نفسه ك وأنذو خبرة وحكمة، ويتحدث بحسن نية، ، وبالثقة
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بتوضيح الخصائص المرتبطة بشخصية الخطيب، "يقوم الإيثوس . (Leith, 2011) كشخص أعلى منهم

والصورة التي يريد إيصالها عن نفسه، ويظهر في كل المواقف بأنه كـفء وشـريف، ويتـأقلم مـع     

  .)156، صفحة 2018أمين، ( "شديداً أو متفهماً المقامات، فيكون قاسياً أو لطيفاً، عنيفاً أو ليناً،

أنه بهذه الطريقة يكون الكلام قادراً أن يجعل الملقي أهلاً أن يقبل ) الخطابة(في كتابه " أرسطو"وأوضح 

قوله ويصدق من قبل المتلقي، فالأشخاص ذوو النية الحسنة هم الذين يصدقون بشكل أسرع من غيرهم، 

نه لا يمكـن الاسـتغناء   الأناة الى التسجع، كأا ضافوأوليس كما يعتقد بعض الناس المتقنين للكلام عندما 

  .)1979طاليس، (عنها عند الإقناع، بل الكيفية والسمت يكون أقرب إلى التصديق بالحقيقة 

إذا كانت الجاذبية الأخلاقية هي الأساس الذي يسـند عليـه الخطيـب     :)Logos(استمالة المنطق : ثانياً

فهي الحجج التي يقدمها الخطيـب ويـدعم    ،حجته أو خطابه، فأن استمالة المنطق هي ما يدعمها للأمام

ويلاحظ أرسطو أن خطاب المنطـق  . فيها الخطاب، وهي الطريقة التي يتنقل فيها من نقطة إلى أخرى

توصل إلى نقطة واستنتاج معين مشـترك مـع الخطيـب أو     أنهندما يعتقد الجمهور هو ع فعاليةالأكثر 

ويعتبر تقديم الأدلة والحجج في الخطاب طريقة فعالة يحرز فيها الخطيب تقدماً واندفاعاً خلال . المتحدث

. (Leith, 2011) خطابه، إلا أن المنطق يعني الإقناع وليس الإثبات المطلق؛ أي ليس اليقـين المطلـق  

الذي يكون في الجانب العقلاني للأسلوب الخطابي، ويـرتبط  "أما اللوغوس فيتمثل في الحجاج المنطقي، 

" أرسطو"وأوضح  .)156، صفحة 2018أمين، ( "بالقوة الخطابية وقدرتها على الاستدلال ووضع الحجج

أن استمالة المنطق تعني أن تعلَم كلَّ واحدة من الآلام ما هـي، وأي شـيء، ولـم    ) الخطابة(في كتابه 

  .)1979طاليس، ( كانت، وكيف تكون

لا تشمل استمالة العاطفة الحزن أو الشفقة، بـل الإثـارة والخـوف    ): Pathos(استمالة العاطفة : ثالثاً

إذا لم يستطع المتحدث إغـراء الجمهـور   : Quintilianكما يقول كوينتليان ، التسليةووالحب والوطنية 

وتعتبر الاستمالة العاطفية جزءاً مهما في الخطاب، ولها تأثير . بالمتعة، فليتحدث معهم بالعاطفة والشفقة
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قـات  ندما يقدم الخطيب حياته الشخصية مثلاً، كالصـعوبات والتضـحيات والأو  ، فعقوي على الجمهور

حين يمثل الخطيب نفسه بأنه  وأيضاً، ه يأخذ الجمهور إلى منطقته بطريقة ذكيةإنف؛ الصعبة التي مر بها

الصديق المقرب والصادق والذي يعمل لصالح للجمهور، فإنه يطور علاقته مع الجمهور بطريقة جيـدة  

بعض، فلا تكن الاستمالة  ولا يمكن فصل الاستمالات الثلاثة في الخطاب والإقناع بعضها عن. يجابيةإو

. (Leith, 2011) العاطفية فعالة إلا بقدر أن تكون مشتركة مع استمالة المنطق واسـتمالة المصـداقية  

حـب، خـوف، كراهيـة،    (مجموعة انفعالات يريد الخطيب إثارتها لدى المتلقين "وينعكس الباتوس في 

، صـفحة  2018أمين، ( "الات التي تعمل على تحريك مشاعر المتلقي، وتوظيف كل الانفع....)غضب

أنه حين يسـتميل الملقـي للرسـالة الكـلام الـى الآلام      ) الخطابة(في كتابه " أرسطو"وأوضح . )156

الكره والمحبةً، وهـو  المعترية، فعندها ليس وضع الأحكام في حال الفرح والحزن سواء، ولا مع حال 

الذي يزعم أن الحذّاق بالكلام كانوا يقصدون فقط بالمشبه والحيلة، فما يكون في التصديق للكلام حـين  

  .)1979طاليس، ( نبرهن أن ما نرى حقيقة من الإقناعات في الأشياء المفردة

خدمة في صفحة النـاطق باسـم الجـيش الإسـرائيلي     وعليه ستكشف الدراسة عن تقنيات الإقناع المست

التي يوظفها في استمالة عقول المتابعين وعواطفهم، خصوصاً في فترات العدوان، فمن " أفيخاي أدرعي"

خلال هذه الإستراتيجيات يهدف إلى إيصال صورة كيان الاحتلال بأنه المسالم المحب للحياة، ويريـد أن  

سطيني للعيش بأمان، بالإضافة إلى ادعاء المظلومية وقيامه فقط بالـدفاع  يقيم علاقة سلام مع الشعب الفل

عن نفسه من هجمات الشعب الفلسطيني الذي يصفه بالإرهابي الرافض للسلام والمحب للموت، ويسعى 

إلى توظيف استمالات تتلاعب بأفكار الجمهور المتابع للصفحة ومشاعره، ليعمل على توظيفها في تبديل 

  .واقفهم بإستراتيجيات تحاكي المنطق والعقل والعواطفأفكارهم وم
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  )الاستعمار الثقافي(نظرية الإمبريالية الثقافية : ثالثاً

  مفهوم الاستعمار الثقافي

أن "، حيث يبدو "الإمبريالية الثقافية"لا يكاد يوجد أي تعريف دقيق للاستعمار الثقافي، والذي يعرف باسم 

" عملية السيطرة الإمبريالية يتم دعمها وتحريضها من خـلال اسـتيراد أشـكال داعمـة مـن الثقافـة      

(Tomlinson, 2001, p. 3) . فإن الثقافة المهيمنة يمكنها تأكيد القوة الثقافيـة،  " غرامشي"ووفقًا لمفهوم

هذا المفهوم للثقافة متجذر في الصراع الطبقي الماركسي، حيث تسيطر مجموعة على مجموعة أخرى، 

الهيمنة الثقافية وثيقة الصلة بالعصر الحديث ليس بسبب احتمال قيام طبقـة ملكيـة   وإن  ،وينشأ الصراع

ء، ولكن بسبب القلق من أن العولمة المتزايدة ستسمح لثقافة واحدة بتأكيد قوتها تمامـاً،  محلية بقمع الفقرا

أما بالنسبة للإمبريالية، فهي عـالم ذاتـي أو   . (Gripsrud, 2017)لدرجة أنها تطرد جميع المنافسين 

دولة خارج حدودها، وهي سياسة تهدف إلى أنها توسع لسلطات ال" مورغنثاو"عاطفي للغاية، بحيث يرى 

فـرض  "وفي الأساس، يعني ضمناً . الإطاحة بالوضع الراهن، وعكس علاقات القوة بين دولتين أو أكثر

سياسـية   إرادة الأمم الأقوى أو حكمها على الدول الأضعف بالقوة، مع ما يترتب على ذلك مـن آثـار  

لـذا فـإن   . (Godsgift & Obukoadata, 2008, p. 126)" واقتصادية، واجتماعية، ودينية، وثقافية

من الحقائق غير المشكوك فيها أن مجالات الإمبريالية لا تتوقف على النشاط السياسي والاقتصادي، بل "

دول العـالم   وهذا يفرض أجنبياً الهيمنة الأيديولوجية علـى تشمل المجالات الاجتماعية والثقافية كذلك، 

وبالتالي تقوم دولة الحكومة ودول عدم الانحياز بتأكيد أهمية إعادة التأكيد على العواقب الوخيمة . النامي

  .(Schiller, 1976, p. 68) "للعصر الاستعماري، وأن يتمسكوا بثقافاتهم وتقاليدهم الوطنية

  الثقافي وتطورهانظرية الاستعمار نشأة 

تعود جذور نظرية الإمبريالية الثقافية إلى دراسة الاتصالات النقدية، وقد اسـتخدمت لوصـف التـأثير    

المتزايد للولايات المتحدة ونظامها الإعلامي التجاري حول العالم، وتحديداً في سياق الحرب الباردة بعد 

هذه النظرية، فهو الذي استخدم هـذا المصـطلح   المؤسس ل" هربرت شيللر" ويعد. الحرب العالمية الثانية
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لتوضيح الطريقة التي هيمنت بها الشركات الكبيرة على متعددة الجنسيات، ووسائل الإعلام على البلدان 

اسـتخدام  " الثقافيـة  الاتصـال والسـيطرة  " 1976في عمله عام " هربرت شيللر"النامية، بحيث اقترح 

لوصف الطريقة التي سيطرت بها الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، بمـا  " الإمبريالية الثقافية"مصطلح 

 "تشـيللر "وعلى الرغم من أن عمـل  . في ذلك وسائل الإعلام، على البلدان النامية، وشرح تلك الطريقة

افية كشفت أنها اسـتُخدمت كإطـار   كان يركز على مجال الاتصال، لكن مراجعة أدبيات الإمبريالية الثق

لشرح الظواهر في مجالات العلاقات الدولية والأنثروبولوجيا والتعليم والعلوم والتاريخ، من قبل علمـاء  

لذا فللإمبريالية الثقافية مدى واسع عندما يعترف بالتخصصات التـي  . أكاديميين من تخصصات مختلقة

 ها تم اختيار تركيزهـا وتوثيـق صـلتها بمجـال الاتصـال     في محاولة لتضييق مدا أنه إلاطُبقت بها، 

(Schiller, 1976).  

وفرضـها   ،فقد ركزت النظرية بشكل خاص على الطرق التي تم من خلالها انتشار الثقافة الأمريكيـة  

أحياناً على الدول النامية من قبل شركات الاتصالات والإعلام الأمريكية، من خلال منتجـات إعلاميـة   

محددة صورها ورسائلها، ومن خلال التوسع في النموذج الخاص لنظام الإعلام، بحيث كانـت الميـزة   

الولايات المتحدة فـي هـذا    الحاسمة للنظرية هي نقدها القوي للإستراتيجيات والتكتيكات التي تستخدمها

في المقابل، تـم اسـتخدام النظريـة أيضـاً     . الصدد، وكيف توسع نظام الاتصالات والإعلام الأمريكي

كأساس للجدل بأن هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا للإمبريالية الثقافية يجب أن يمنحوا الحق في تطوير 

النضال من أجل تطوير تلك الأنظمة في سـياق   أنظمة الإعلام الوطنية السيادية الخاصة بهم، وقد حدث

نضالات التحرر الوطني ضد بقايا الاستعمار الإقليمي الغربي والإمبريالية الإقليمية الجديدة لكـل مـن   

  .(García & Birkinbine, 2018) الإمبراطوريتين الأمريكية والسوفياتية

 انجذاب خلال من إما الحديث، العالمي النظام إلىها وضم المجتمعات ستيعابا يتم أن النظرية تقترح لذا

 بنـى  مع يتناسب بما المجتمعية مؤسساتها هيكلية إعادة فكرة نحو المجتمعات هذه في المهيمنة الشرائح

العالمي، أو من خلال إخضاع هـذه الشـرائح المهيمنـة أو     النظام في والمركزية وقيمها المهيمنة الفئة
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وتؤكـد النظريـة علـى الـدور المركـزي      . رشوتها من قبل الفئة المركزية المتحكمة بالنظام العالمي

للمنظمات الإعلامية العابرة للتوصيات في فرض أطر معينة لفهم الثقافات المحلية وتفسيرها، ويصـبح  

 مركزيـة  مقاربـة ثقافة وتصنيعها مسألةً مسلماً بها، وتقوم على فرضية دور وسائل الإعلام في خلق ال

  .التابع المحيط إلى المهيمن المركز منها الإعلامية وتوزيع المنتجات إنتاج لعملية

  المبادئ الأساسية للنظرية

على أن الدول الغربية تهيمن على وسائل الإعلام في جميـع  " شيللر"تنص النظرية بشكل أساسي حسب 

أرجاء العالم، وبدورها تؤثر بشكل كبير على ثقافات العالم الثالث من خـلال هيمنـة وجهـات النظـر     

وأضاف أن أكثر وسـائل الإعـلام   . الغربية عليها، وهذا ما يؤدي إلى تدمير الثقافات الأصلية للشعوب

لم علـى شـراء   الغربية تنتجها الحضارة الغربية بسبب توافر رأس المال، لذلك تعمل باقي شعوب العا

فدول العالم الثالث تراقب وسائل الإعلام الغربيـة وأسـلوب   . المنتجات بدلاً من إنتاجها؛ لأنها أرخص

الغرب في العيش والتفكير، وتبدأ بالقيام بنفس الأشياء، ما يؤدي إلى هيمنة الأفكار والثقافات الغربيـة،  

  . (Schiller, 1976) وتدمير ثقافاتهم الخاصة

إدخال المجتمع إلى نظام العالم الحديث وجذب الطبقـة المهيمنـة   "وتعمل نظرية الإمبريالية الثقافية على 

 ,Schiller)" لإجبارها والضغط عليها لتشكيل مؤسساتها الاجتماعية، لكي تتوافق وتعزز النظام المهيمن

1976, p. 9) .عندما أوضح أن الثقافة والإعلام يمارسان تأثيراً قويـاً علـى   " جرامشي" ذا ما دعمهوه

هذه الحجة، القائلة بأن وسائل الإعلام يمكن أن تؤثر على الثقافة والسياسة، تتجسد في مفهوم و. المجتمع

إذ قال إنهـا قمـع ثقـافي متعـدد      )2014سعيد، (أكده لاحقاً و. (Gripsrud, 2017) الحلم الأمريكي

الأطراف، ونتيجة لذلك تُفرض الثقافة المهيمنة على جميع مظاهر الثقافة التابعة وتخضعها لهـا، مـن   

الأعلى إلى المحلي، ومن الشخصي إلى العام، من القيم إلى اهتمامات المستهلك، فالثقافة كنزاهة تشـكل  

  .شاعر وأفكاراً وخيالاً إمبراطورياًم
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  الافتراضات النظرية

  :عدة افتراضات للنظرية، وهي كالآتي" هربرت شيللر" طرح

تفسر هذه النظرية أن البشر لا يملكون الإرادة الحرة لاختيـار تصـرفاتهم،   : الافتراضات الوجودية .1

 ؛على شاشـة التليفزيـون  وكيف يفكرون، ويعيشون، وكيف يشعرون، بل يتفاعلون مع ما يعرض 

لأنهم لا يملكون شيئاً يمكن مقارنته مع ما يعرض، لأنه يصورون دائماً بأنهم أقل ممـا ينبغـي أن   

  .يكون

طالمـا اسـتمرت    أنهترى هذه النظرية أن هناك حقيقة لن تتغير أبداً، وهي : الافتراضات المعرفية .2

سـتؤمن دائمـاً    -أي دول العالم الثالث -نها دول العالم الثالث في عرض برامج الثقافة الغربية، فإ

 .بأهمية التفكير والشعور والعيش كما تفعل وتشعر وتفكر وتعيش الحضارات الغربية

تمتلك هذه النظرية قيمة محايدة وموضوعية، بحيث لا أهمية للمعتقدات : الافتراضات الإكسيولوجية .3

هم من البرامج التلفزيونية التابعة للعالم الغربي، التي قد يكتسبها ويتلقاها سكان العالم الثالث في عقول

 .(Schiller, 1976) والتي ستنقل ذات الرسالة وتؤثر عليهم بنفس الأسلوب والطريقة

  الانتقادات التي وجهت للنظرية

الأسلوب الذي يتم به  نظرية الاستعمار الثقافي، ووضح أن مشكلاتها الرئيسة في" جون تومليسون"انتقد 

وأضاف أن الإمبريالية الثقافية تنمو في . صياغة فكرة الإمبريالية الثقافية، مقابل الاقتصادية أو السياسية

مجالات أكثر من غيرها، لكن التحول المحلي والإنتاجات الإعلامية المستوردة تشير إلـى أن التنويـع   

ويشـار إلـى أن أحـد    . (Lechner & Boli, 2009) الثقافي ليس نهاية الطريق في المجتمع العالمي

الأخطاء المفاهيمية الأساسية للإمبريالية الثقافية هو التسليم بأن نشر السلع الثقافية يعتبر هيمنـة ثقافيـة،   

يفتقـر  وأن هذا المصطلح لم يعرف كما يجب، ويستخدم مصطلحات أخرى غير محددة جيداً، وبالتـالي  

ضافة إلى كون الإمبريالية الثقافية يصعب قياسها، وأن نظرية إرث الاسـتعمار  إلى القوة التفسيرية، بالإ

  . (White, 2001) ليست صحيحة كما يجب
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ا كيان وعليه اختارت الباحثة نظرية الإمبريالية الثقافية للكشف عن الطرق والآليات التي يعمل من خلاله

على استمالة المواطن وفرض ثقافته الصهيونية عليه، من خلال شن حرب اسـتعمارية  الصهيوني العدو 

لكترونية، ينساق الأشخاص لها بقصد أو دون قصد؛ ليشل بها أدمغتهم، ويخلق صراعاً بين الفرد إثقافية 

 المخططـات يخـدم  صل بـذلك الـى أهدافـه و   ليوذاته، ويخدع المشاعر والعواطف، ويشتت العقول؛ 

 الكيان المحتل وظفهي يزالولا  ستعمار الثقافي هو المساعد الأكبر الذي كانالاستعمارية الصهيونية، فالا

لتحقيق الحلم الصهيوني، في محاولة لتبديل الثقافة واللغة العربية بثقافة الكيان المحتل ولغته، والـدخول  

  .إلى البيوت، والتلاعب بالعقول، وفرض هيمنتها الثقافية دون طرق الأبواب

 مصطلحات الدراسة 1.8

ر المنظمات المختلف في عملية تواصل وتوصيل ونشر للمعلومات من وإلى جمهو"هي : العلاقات العامة

مجال الأعمال المتعدد، ويعتبر كذلك عملية تطبيق للمهن الاجتماعية التي تعتبر الخدمة الاجتماعية مـن  

  . )12، صفحة 2017الشمري، (" ضمنها

بـين المنظمـة وجمهورهـا    فن وعلم ووظيفة، تقوم على أساس التبادل والتفاعل "وتعرفها الباحثة بأنها 

الداخلي والخارجي، وبناء صورة ذهنية إيجابية وسمعة طيبة للمنظمة لدى الجمهور لكسب ثقـتهم بهـا   

  ".وتعزيز السمعة

عرفها عاطف بأنها استخدام الوسائط الرقمية في جميع أنشطة العلاقات العامة،  :العلاقات العامة الرقمية

الزعبي، سليمان، و عبد الشـافي،  ( صل مع الجمهور لتحقيق أهدافهالزيادة فاعلية نشاط المؤسسة والتوا

2022(.  

توظيف المنظمة وممارستها للتقنيات الاتصالية الرقمية الحديثة، للوصول إلى أكبر "وبحسب الباحثة فهي 

إبداعية وسرعة عالية، من خلال عدد ممكن من الجمهور، بغرض إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها بطرق 
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وسائل الاتصال والتواصل التكنولوجية الحديثة؛ لكسب ثقة الجمهور وبنـاء سـمعة وصـورة ذهنيـة     

  ".إيجابية

إبراز جانب واحد من القضية، وكأنه الحقيقة المطلقة لذلك، يراهـا بعـض النـاس    "تعني  :البروباغاندا

لأنها أنصاف حقائق وتتسم بالتحيز، ومع ذلك، يمكـن  ضرباً من ضروب الكذب أو الخداع أو التدليس؛ 

الحملات الدعائية للتطعيمات من أجل تحسين الصحة : تطويعها في مبادرات إيجابية ولأهداف نبيلة، مثل

  . )19، صفحة 2021أحمد، ( "العامة

أساليب مضللة وغير موضوعية، تُظهر الجانب الذي تريد إظهاره وتُخفي ما " على أنهاالباحثة  وعرفتها

تريد إخفاءه، وتُستخدم لاستمالة عقول الجماهير وخداعهم، أو إقناعهم بالقضية والموضوع الذي تريـده،  

خداع لتحقيق الأهداف التي قد تكون إيجابية أو سلبية، وإيصال رسالتها التي تخفي في طياتها جانباً من ال

  ".وإخفاء للنصف الآخر من الحقيقة

، يمثـل  "مارك زيـك بيـرج  "على يد الأمريكي  2004موقع تواصل اجتماعي تأسس عام : الفيسـبوك 

مجتمعاً افتراضياً له آثاره الإيجابية، كإتاحة الفرصة للتواصل، ويمكن استغلاله بشكل سلبي، كاسـتغلاله  

  . )2016كاتب و دنيا، ( دات، ولخدمة أغراضهامن قبل جهات كثيرة لتغيير الأفكار والمعتق

موقع تواصل اجتماعي يربط العالم بعضه ببعض، ويستخدم لتكوين علاقات بشرية "وتعرفه الباحثة بأنه 

محلية وعالمية، كما يستخدم من قبل العديد من الجماعات لإيصال رسائل وأهداف وغايات إلى جماعات 

؛ بهدف التأثير عليهم وعلى أفكارهم واتجاهاتهم، أو لإقناعهم باتجاه معين لتبنيه، بهـدف تحقيـق   أخرى

  ".مصالح ومكاسب شخصية

هي صفحة المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، : "أفيخاي أدرعي"صفحة 

فهـي  ) 2020(الإسرائيلية، فحسب أبو واصل والأكثر شهرة وأهمية على الفيسبوك من بين الصفحات 
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صفحة تعرض محتوى يخدم مصلحة المحتل، ولا يخفى على المتابع الهدف منها، وهو ترسـيخ فكـرة   

بإشارة للجيش الإسرائيلي، حيث تقوم الصفحة بالتركيز على قوة الجيش وحيويته " الجيش الذي لا يقهر"

وبلغ عدد متـابعي الصـفحة   . هار الوجه الإنساني لهكل ذلك لتلميع صورة الجيش وإظ. وعدته وعتاده

  .مليون متابع حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة) 2.1(

هي الصورة الفعلية التي تتكون في أذهان الناس عن المنشآت والمؤسسات المختلفـة،  : الصورة الذهنية

ية أو غير رشيدة، وقـد  وقد تتكون هذه الصورة من التجربة المباشرة أو غير المباشرة، وقد تكون عقلان

تعتمد على الأدلة والوثائق أو الإشاعات والأقوال غير الموثوقة، لكنها في النهاية تمثل واقعاً بالنسبة لمن 

  .)2003عجوة، ( يحملونها في رؤوسهم

 "يكونها الفرد تجاه شـيء مـا  مجموع الأفكار والمشاعر والمعتقدات التي "بأنها " كوتلر وكلير"وعرفها 

(Kotler & Keller, 2012) . فقد عرفها بأنها الانطباع الذي يتكون عند الأفراد، بغـض  " جيفكتز"أما

النظر عن كونه صحيحاً أو غير صحيح، لأنه كلما يكون الانطباع صحيحاً تكون قد كونتـه معلومـات   

  .)2012الجرايدة، ( ير صحيح، وبالتالي كونته معلومات مضللةدقيقة، ويمكن أن يكون غ

الصورة المرسومة والفكرة الفعلية لدى الجمهـور عـن   "وبحسب تعريف الباحثة فالصورة الذهنية هي 

مع المنظمة  المنظمات باختلاف أنواعها، وقد تكون هذه الصورة إيجابية أو سلبية، يحددها تعامل الأفراد

أو تجارب أفراد سابقين، بالإضافة إلى الإشاعات ووسائل الإعلام التي تعد المـؤثر الأكبـر لصـورة    

المنظمة في أذهان الجمهور، وبناء على هذه الصورة تُكتسب ثقة الناس بالمنظمة أو تُفقد، وهذه الصورة 

  ".عادةً ما يصعب تغييرها لديهم

المنظم، التي تؤثر على العلاقات بين مجتمعين أو أكثر، أو تـؤثر   هي ظاهرة العنف الجماعي: الحرب

  .)2006فرانسواز، ( على علاقات القوة داخل المجتمع
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صراع عنيف بين طرفين أو أكثر، يستخدم فيه الطرفان الأسلحة المادية أو غيـر  "وتعرفها الباحثة بأنها 

  ".لأهداف والغايات والوصول إلى النصرالمادية؛ في سبيل تحقيق ا

هي تنفيذ النزاعات العسكرية بشكل معقول باستثناء الدفاع عن النفس، وعادة ما يكون : الحرب العدوانية

لغرض الحصول على مصالح إقليمية وقهر من الطرف الآخر؛ بهدف إظهار القوة والـردع، ويمكـن   

أي أنها ليست دفاعاً عن النفس، ولم يعترف بها مجلس (الدولية اعتبار الحروب التي تفتقر إلى الشرعية 

 . )2006فرانسواز، ( حروباً عدوانية) الأمن التابع للأمم المتحدة

اعتداء غير شرعي لطرف قوي على طرف أقل قوة منه، عسكرياً أو تكنولوجيـاً  "وتعرفها الباحثة بأنها 

 ".تحقيق أهداف معينة وإظهار القوة والسيطرةأو علمياً، بهدف 

هي حرب محدودة، يتم إجراؤها وفقاً لسلسلة من القواعد، والغرض منهـا هـو تقليـل    : الحرب العادلة

استخدام العنف والإكراه ضد الأفراد غير المحميين، وهي تسمح لدولة ما بالتدخل فـي دولـة أخـرى    

 .)2006فرانسواز، ( بطريقة بسيطة، وتشن حرباً تعتبر عادلة استناداً إلى العديد من أساليب المكافحة 

سيطرة دولة بطرق منظمة على دولة أخرى، والتدخل في شؤونها وفق مجموعة "وتعرفها الباحثة بأنها 

 ".من القواعد؛ بهدف الحد من العنف وحماية الأطراف المهمشة في الدولة المسيطر عليها

عدوانية، لذا عملت الباحثة على  بالمجمل ومن ضمنها حروبها على غزة حروباً" إسرائيل"تعتبر حروب 

 .من باب استخدام المترادفات لا أكثر" العدوان"و" الحرب"استخدام مفردات 

من قبل الجانب الفلسـطيني  " سيف القدس"التي أطلق عليها  2021وقد تناولت الدراسة حرب غزة عام 

كمـا أسـماها   " وحـدة السـاحات  " 2022من قبل الجانب الإسرائيلي، وحرب عام " حارس الأسوار"و

  .بحسب المسمى الإسرائيلي لها" الفجر الصادق"الفلسطينيين و
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  مشكلة الدراسة 1.9

من خلال مراجعة مستفيضة للدراسات والأبحاث السابقة ذات الاهتمام المشترك، سيما العربيـة منهـا،   

العلاقات العامة في خدمـة  طرق وغايات ودلالات توظيف (سواء من حيث موضوع البحث بشكل عام 

، أو بما يتعلق بمشكلة البحث لهذه الدراسة تحديداً )مصالح المؤسسة الحاضنة، اقتصادية كانت أم سياسية

المعنية بالمجمل باستكشاف طرق وغايات ودلالات توظيف الكيان الإسرائيلي الاسـتعماري للعلاقـات   (

، )متناقضة جوهرياً مـع مصـالح الشـعب الفلسـطيني    العامة بكافة أشكالها، بما يخدم مصالح الكيان ال

لاحظت الباحثة وجود فجوة معرفية تتمثّل في غياب، أو تغييب، واضح لجانـب مهـم يتعلّـق بمجـال     

العلاقات العامة نفسها، بما يشكّل تهديداً مباشراً لفهم مجال العلاقات العامة نفسه على المستويين النظري 

تي هذا الجانب الغائب، أو المغيب، من الارتبـاط الوثيـق بـين مجـالي     والتطبيقي بدقة وشمولية؛ ويأ

العلاقات العامة والبروباغاندا من جهة، ومن جهة أخرى بارتباط كلا المجالين تاريخياً ووظيفياً بمصالح 

ة يظهر هذا الترابط بسهولة من خلال تتبع نشـأ . البنى المهيمنة اقتصادياً وسياسياً في المجتمعات الغربية

العلاقات العامة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، ويؤكّد ذلك مفكـرون وبـاحثون   

تصـنيع  : "كثر، منهم نعوم تشومسكي في أكثر من مؤلف، منها على سبيل المثـال لا الحصـر كتابـاه   

، "عظيمة للبروباغنـدا الإنجازات ال: السيطرة على الإعلام""، و"الاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام: القبول

والذي أشار فيهما إلى الترابط التاريخي والوظيفي بين العلاقات العامة كمجال وما كان يعرف قبل ذلك 

الدعاية التي تتم بإشراف الدولة حينما تدعمها الطبقات المتعلمة، وحين لا يسـمح  "بالبروباغندا، إذ يقول 

  . )13، صفحة 2003تشومسكي، ( "كبيراًبأي انحراف عن الهدف، بإمكانها أن تحدث أثراً 

ولا بد من الإشارة إلى أن التوافق الوظيفي المشار إليه آنفاً بين مجالي العلاقات العامـة والبروباغانـدا   

على أرض الواقع، وانحياز العلاقات العامة المهني لمصالح القوى المهيمنة الحاضنة لها يخلـق حيـزاً   

جمهور الذي كان يصر عليـه آيفـي   يظهر فيه بجلاء إمكانية التناقض بين مبدأ الشفافية وقول الحقيقة لل
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لي، المنافس الأبرز لإدوار بيرنيز على أُبوة مجال العلاقات العامة، وتطبيقات العلاقات العامـة علـى   

  . أرض الواقع

والتعالق الوظيفي بين مجالي العلاقات العامة والبروباغأندا والارتباط الوثيق لكلا المجالين مع مصـالح  

جتمعات الغربية هو أيضاً ما أشار له بوضوح مؤسس العلاقـات العامـة نفسـه،    البنى المهيمنة في الم

ذي السمعة السيئة في أوساط " البروباغندا"إدوارد بيرنيز، في صدد دفاعه عن الحاجة لاستبدال مصطلح 

، كمحاولـة لإحـداث   "العلاقات العامة"بمصطلح جديد هو  1928عام ) البروباغاندا(في كتابه  الجماهير

التلاعـب الـذكي فـي    "إذ يحاجج بيرنيز بأن . ة تاريخية ووظيفية بينه وبين مصطلح البروباغانداقطيع

فلو أننا فهمنا آليات العقـل  . الآراء والأعراف المنظمة للجماهير عنصر مهم في أي مجتمع ديمقراطي

نـا دون أن  الجماعي ودافعه، فمن الممكن السيطرة على الجماهير، وإخضاعهم لنسق موحد حسب رغبت

والتعالق بين التاريخي والوظيفي بين المجالين يظهر جلياً أيضاً في دائرة اهتمام واحد من ". يدركوا ذلك

أهم أعلام فن الاتصال، وهو الحاضنة الطبيعية للعلاقات العامة، هارولد لاسـويل، كمـا يتبـين مـن     

، ذات العلاقـة  1927عـام  ) العالميةتقنية الدعاية في الحرب ( أطروحته في الدكتوراه، والموسومة بـِ

الجوهرية والوظيفية بين العلاقات العامة والبروباغندا من جهة، وبين كلا المجالين مع القوى الاقتصادية 

والسياسية المهيمنة من جهة أخرى، وكانت أيضاً محل اهتمام وتعليق واحـد مـن أهـم رمـوز علـم      

المؤسسات الاقتصادية والسياسية للدعايـة والعلاقـات   الاجتماع، هربرت شيللر الذي أشار إلى توظيف 

لدى الجمهور وعلى مستويات محلية وعالمية " الوعي المعلب"العامة في خلق وعي مزيف، أو ما أسماه 

صـود  وهنا مجدداً يتسع حيز إمكانية التغييـب المق . )1999شيللر، ( كأداة من أدوات الاستعمار الثقافي

لمبدأ الشفافية وقول الحقيقة في أوساط الباحثين والفاعلين في مجال العلاقات العامة، فتزييـف الـوعي   

عملية قائمة بجوهرها على إنكار أو تغييب أي حقيقة من شأنها أن تهدد مصالح المؤسسـات الحاضـنة   

  .لدوائر العلاقات العامة
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لجانب التاريخي والوظيفي للعلاقات العامة مـن غالبيـة   بناء على ما تقدم، ترى الباحثة أن تغييب هذا ا

الدراسات والأبحاث الحديثة، سيما العربية منها، يمثّل إشكالية بحثية وازنة، وقصوراً معرفياً لا بد مـن  

  . تجاوزه إن نحن أردنا فهم دور العلاقات العامة بصورة أكثر شمولية وموضوعية

وهنا تبرز مشكلة البحث لهذه الدراسة، إذ ترى الباحثة أن الفهم الدقيق والشامل والموضوعي لتوظيـف  

العلاقات العامة من قبل الكيان الإسرائيلي يتطلب استحضار ذلك الجانب المهم الذي تم تغييبه عن جـل  

دائم لإشكالية شرعية وجـوده  فالكيان الإسرائيلي بطبيعته الاستعمارية وباستشعاره ال. الدراسات السابقة

أو (في فلسطين لا يتعاطى مع مجال العلاقات العامة بشكل عام، أو بالتبعية بالعلاقات العامـة الرقميـة   

، تعاطياً آنياً فقط يهدف إلى خلق صورة ذهنية إيجابية للكيان في فترات مأزوميتـه،  )البروباغندا الرقمية

العلاقات العامة كأداة لإثبات وتثبيت شرعية وجـوده، ممـا    ولكن أيضاً، وبالتزامن، يتعاطى مع مجال

يفسح المجال في كلتا الحالتين لفرضية أن عملية تزييف الوعي بكل ما تقتضيه مـن تغييـب للشـفافية    

وهذا يؤكّد مجدداً مـدى  . والحقائق هي واحدة من متلازمات توظيف الكيان الإسرائيلي للعلاقات العامة

ترابط العلاقات العامة بالبروباغاندا، وترابط كليهما بصورة أساسية مع مصالح  الحاجة لاسترجاع فكرة

لهذا الغرض فإن هذه الدراسة تتتبع كيفية توظيف الكيان الإسرائيلي للعلاقات العامة . المؤسسة الحاضنة

ررة على الرقمية وأغراضه من ذلك، كأداة قد لا تهدف فقط إلى إدارة الأزمات الناتجة عن حروبه المتك

، ولكن تهدف ايضـاً  )2022ووحدة الساحات عام ، 2021كما في حربي سيف القدس عام (قطاع غزة 

لإدارة أزمة وجودية منبثقة من مقتضيات طبيعته الاستعمارية الاجتثاثية بكل ما تتطلبه من عملية تزييف 

الرسمي باسم جـيش   للوعي يمكن تقصيها في غياب عنصري الشفافية والحقائق، آخذين صفحة الناطق

  . الاحتلال، أفيخاي أدرعي، على الفيسبوك أنموذجاً

من هنا فإن توظيف الكيان الإسرائيلي للعلاقات العامة، تقليدية كانت أم رقمية، يتيح للباحـث الفرصـة   

  . لفهم أفضل وأكثر دقة وشمولية لمجال العلاقات العامة نفسه على ضوء تعالقاته التاريخية والوظيفية
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  سؤال الدراسة المركزي والأسئلة الفرعية 10.1

  : بناء على ما تقدم، تثير هذه الدراسة سؤال البحث المركزي المركب الآتي

العلاقات العامة الرقمية في إدارة الأزمة التـي واجههـا   كيف ولأية أغراض وظّف الكيان الإسرائيلي 

على غزة؟ وما دلالات هذا التوظيف ) 2022(ووحدة الساحات ) 2021(الكيان أثناء حربي سيف القدس 

فيما يتعلق بمجال العلاقات العامة بشكل عام على ضوء ترابطه التاريخي والوظيفي بمجال البروباغاندا 

صفحة النـاطق الرسـمي   (من جهة وانحياز كلا المجالين لمصالح المؤسسة الحاضنة من جهة أخرى؟ 

  ).موذجاًفيخاي أدرعي، على الفيسبوك أنألجيش الإحتلال، 

  :وللإجابة عن سؤال البحث المركزي طرحت الدراسة أسئلة البحث الفرعية الآتية

  أسئلة الدراسة الفرعية

لحربي سيف القـدس  " أفيخاي أدرعي"جم تغطية الناطق الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي ما ح .1

  ووحدة الساحات على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟

لعربي لصفحة الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسـرائيلي أثنـاء   ما حجم متابعة الجمهور ا .2

  حربي سيف القدس ووحدة الساحات على قطاع غزة؟ وما أنماط هذه المتابعة؟ 

ما الإستراتيجيات التي استخدمها الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسـرائيلي لإدارة الأزمـة    .3

  ح صورة الكيان الإسرائيلي الذهنية المتخيلة؟الناتجة عن حروبه على قطاع غزة بغرض إصلا

ما الإستراتيجيات الإقناعية التي وظفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن وجهة نظره فـي   .4

  حروبه على غزة؟

التـي يبرزهـا الكيـان    ) الإسرائيلي مقابل الفلسطيني(ما الصورة الذهنية النمطية لطرفي الحرب  .5

  ات ناطقه الرسمي على صفحته على الفيسبوك؟ الإسرائيلي من خلال منشور
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6.   ما رواية الصراع التي يحاول كيان الاحتلال تطبيعها وفرضها على ذهن الجمهور العربي، بنـاء

على ما يوظفه جيش الاحتلال الإسرائيلي من إستراتيجيات ترميم الصورة وإستراتيجيات إقناعيـة،  

  الفلسطيني؟وما يروج له من صورة ذهنية للذات وللآخر 

ما مدلولات استخدام دولة الكيان الإسرائيلي للعلاقات العامة الرقمية أثناء حروبه على قطاع غـزة   .7

بمجال العلاقات العامة نفسه من حيث وظائفه وارتباطاته التاريخية بالأنظمة الاستعمارية  بما يتعلق

  والتعسفية؟ 

  أهداف الدراسة 1.11

لحربي سيف القدس " أفيخاي أدرعي"حجم تغطية الناطق الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي  تحديد .1

  .ووحدة الساحات على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

مدى حجم متابعة الجمهور العربي لصفحة الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي  معرفة .2

  .ة الساحات على قطاع غزةوأنماطها، لا سيما أثناء حربي سيف القدس ووحد

على الإستراتيجيات التي استخدمها الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لإدارة  التعرف .3

الأزمة الناتجة عن حروبه على قطاع غزة لغرض إصلاح صورة الكيـان الإسـرائيلي الذهنيـة    

  .المتخيلة

ل الإسرائيلي في الدفاع عن وجهـة  الكشف عن الإستراتيجيات الإقناعية التي وظفها جيش الاحتلا .4

  .نظره في حروبه على غزة

التي يبرزها الكيـان  ) الإسرائيلي مقابل الفلسطيني(معرفة الصورة الذهنية النمطية لطرفي الحرب  .5

 .الإسرائيلي من خلال منشورات ناطقه الرسمي على صفحته على الفيسبوك

طبيعها وفرضها علـى ذهـن الجمهـور    الكشف عن رواية الصراع التي يحاول كيان الاحتلال ت .6

العربي بناء على ما يوظفه جيش الاحـتلال الإسـرائيلي مـن إسـتراتيجيات تـرميم الصـورة       

 .وإستراتيجيات إقناعية، وما يروج له من صورة ذهنية للذات وللآخر الفلسطيني
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ء حروبه على قطاع استكشاف ما يقوله استخدام دولة الكيان الإسرائيلي للعلاقات العامة الرقمية أثنا .7

غزة عن مجال العلاقات العامة نفسه، من حيث وظائفه وارتباطاته التاريخية بالأنظمة الاستعمارية 

  .والتعسفية

  أهمية الدراسة 1.12

  :تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يأتي

  الأهمية النظرية: أولاً

لبعض الفجوات التي ظهرت فـي   على المستوى النظري، ومن خلال ما تطمح له هذه الدراسة من ملء

جل الدراسات والأبحاث في مجال العلاقات العامة، فعلاوة على إسهام هذه الدراسة تراكمياً فـي تتبـع   

عملية توظيف الكيان الإسرائيلي لمجال العلاقات العامة بكافة أشكاله وتوصيفها، وفي تحديد أغـراض  

تنبع من كونها تشكّل قاعدة لانطلاق دراسات وأبحـاث   هذه العملية، إلا أن لهذه الدراسة أهمية إضافية

جديدة تسلط الضوء وبصورة أكثر دقة وشمولية على وظائف واستخدامات مجال العلاقـات العامـة لا   

سيما في المجالات السياسية وتحديداً من واقع تعالقها الوظيفي بمجال البرباغاندا، وارتباط كلا المجـالين  

  .لح المؤسسات الحاضنة، وبالدرجة الأولى الأنظمة الاستعماريةتاريخياً ووظيفياً بمصا

بالتالي فمن المأمول من وراء هذه الدراسة أيضاً أن تساهم في خلق تصور جديد للعلاقات العامة، قـائم  

على فهم الظروف والأسباب التي أدت إلى نشأتها، ومتجاوز للصورة النمطيـة السـائدة عـن مجـال     

ي تبلورت عبر الأطروحات التقليدية السائدة المرتبطة بمعظم الأدبيـات المسـتخدمة   العلاقات العامة، الت

وأخيراً، فإنه من المأمول أيضاً أن تثيـر  . في الحديث عن مجال العلاقات العامة في الأوساط الأكاديمية

 هذه الدراسة الاهتمام الكافي لضرورة خلق تصور جديد لمجال العلاقات العامـة منبثـق مـن تـاريخ    

  . مجتمعنا الشرقي نفسه وأخلاقياته
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  الأهمية العملية: ثأنياً

في الجانب العملي، وبصورة مباشرة، فمن المأمول أن تساهم هذه الدراسة في تمكين العاملين في مجال 

العلاقات العامة والاتصال والإعلاميين وصناع القرار السياسي من رفع القدرة التحصينية لما يضـعونه  

اتصالية، بغرض كشف الرواية الإسرائيلية وتفنيد ما ترمي إليه من تزييف للحقـائق، ومـن   من خطط 

محاولة التأثير على الرأي العام المحلي والعربي، بناء على فهم أفضل ليس فقط لكيفية وأغراض عملية 

 ـ ل أيضـاً مـن   توظيف الكيان الإسرائيلي الغاصب لإستراتيجيات العلاقات العامة، التقليدية والرقمية، ب

خلال كشف دلالات توظيف الكيان للعلاقات العامة على ضوء تعالقـه التـاريخي والـوظيفي بمجـال     

علاوة على ذلك، فمـن المـأمول   . البروباغاندا، بما تمثله من انحياز طبيعي لمصالح المؤسسة الحاضنة

علاقات العامة التاريخيـة  أيضاً أن تساهم هذه الدراسة، ومن خلال تسليطها الضوء على تعالقات مجال ال

والوظيفية، في تحفيز العاملين في المجال الأكاديمي، وتحديداً في برامج العلاقات العامة، علـى تعـديل   

البرامج الدراسية بما يسمح بخلق تصور جديد لمجال العلاقات العامة أكثر دقة وشمولية، ومتصالح مـع  

   .المنظومة الأخلاقية والقيمية لمجتمعنا العربي
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  الفصل الثاني

  منهجية الدراسة

  منهج الدراسة 2.1

للآراء العديدة حول موضـوع  رصد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والذي يقوم على 

الطريقة المنظمة لدراسـة حقـائق   : "ليلها، ويعرف المنهج الوصفي التحليلي أنهوتوصيفها وتح الدراسة

أو أحداث أو أوضاع معينة؛ بهدف اكتشاف حقائق جديدة، أو التحقق من راهنة متعلقة بظاهرة أو موقف 

 "صحة حقائق قديمة ومن آثارها، والعلاقات التي تتصل بها، وتفسيرها، وكشف الجوانب التي تحكمهـا 

لومات كافية ودقيقة أسلوب من أساليب التحليل المرتكز على مع"وهو . )159، صفحة 2011دراغمة، (

عن ظاهرة أو موضوع محدد عبر فترة أو فترات زمنية معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتـائج  

ملـيح و عبـد الصـمد،    ( "عملية تم تفسيرها بطريقة موضوعية تنسجم مع المعطيات الفعلية للظـاهرة 

لمنهج الوصفي التحليلي يقوم على أساس جمع معلومات حـول  وترى الباحثة أن ا. )37، صفحة 2020

ومن أهم ما يميز . ظاهرة معينة ودراستها وتحليلها، ودراسة العلاقة مع غيرها من الظواهر وتوضيحها

  .هذا المنهج دقة المعلومات والمرونة والشمولية

 تطـوير توصـيف  سـاس علـى   لذا، اختارت الباحثة هذا المنهج لتحقيق أهداف الدراسة التي تستند بالأ

لمضمون صفحة الناطق باسم الكيان الإسرائيلي، لغرض معرفة كيفيـة توظيـف الكيـان     دقيقوتحليل 

 2021حربي سيف القدس ووحدة الساحات عام (للعلاقات العامة الرقمية أثناء الحروب على قطاع غزة 

  .)2022و
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 مجتمع الدراسة 2.1.1

ات النصية التي نشرها الناطق الرسمي باسم جـيش الاحـتلال   تكون مجتمع الدراسة من جميع المنشور

سـيف القـدس ووحـدة     بحربـي والمتعلقة حصرياً موقع فيسبوك،  على صفحته على" أفيخاي أدرعي"

  .منشوراً، تم نشرها خلال الفترة المذكورة (125)، وتمثلت في 2022و 2021الساحات عام 

  عينة الدراسة2.1.2 

  العينة المتعلقة بتحليل المضمون .1

تقسيم المجتمع إلى مجموعات متجانسة ومن هذه المجموعات  "وهي عينة عشوائية طبقية، تعرف بأنها 

أنها تتم بمقاييس إحصائية "وعرفت أيضاً . )169، صفحة 2006الضامن، (" يتم اختيار عينات عشوائية

، 2007العزاوي، ( "للمجتمع تعكس مميزاته الأساسية وتستخدم في حالة تجانس وحدات المجتمعمطابقة 

وترى الباحثة أنها من العينات الأنسب للمجتمعات المتباينة، حيث تكون العينـة ممثلـة   . )168صفحة 

وعليـه  . الدقة العالية في تمثيل المجتمـع الأصـلي   لكافة فئات عينات الدراسة، ولما تتميز به أيضاً من

فستتعامل الباحثة مع كل حرب من حروب الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطـاع غـزة   

وقد بلغ حجـم العينـة   . كطبقة مستقلة سيتم تمثيل منشوراتها في عينة البحث طبقاً لعدد المنشورات فيه

  .منشوراً) 95(

  :العينة المرتبطة بالمقابلات .2

اختيار الباحث عينته بحيث يتحقق في كل مـنهم شـروط   "وهي عينة غير عشوائية قصدية، ويقصد بها 

معينة، ويعتقد الباحث عند اختياره هذه العينة أنها تمثل المجتمع أفضل تمثيـل، أي يختـار الوحـدة أو    

، صـفحة  2007العـزاوي،  (" اس المجتمع الأصليالوحدات التي تكون مقاييسها مماثلة أو مشابهة لمقي

أنـه يختـار    العينة التي تحقق أغراض الدراسة التي يقوم بها الباحـث، أي "وتعرف أيضاً بأنها . )173

" تمثل المجتمع وتحقق غـرض دراسـته   العينة اختياراً حراً وفق حاجته، وبحسب اعتقاده أن هذه العينة
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ويعزى سبب اختيار الباحثـة للعينـة للوصـول الـى آراء متخصصـة       .)99، صفحة 2003دياب، (

وعليـه   .ومستهدفة لفئة من الاشخاص بناء على اختصاصهم الذي سيوفر المعلومات المناسبة للدراسـة 

في مجال الاتصال والإعلام وفي أشخاص من ذوي الاختصاص ) 4(بلات مع ستقوم الباحثة بإجراء مقا

  .مجال الأدب العربي

  أداة الدراسة 2.1.3

للإجابة عن سؤال البحث المركزي وكل ما ينبثق عنه من أسئلة فرعية، فقد وظفت هذه الدراسة أداتـين  

  : هاتان الأداتان هما. بحثيتين لإثراء القدرة التوصيفية والتحليلية للظاهرة المرصودة محل الاهتمام

  استمارة تحليل مضمون  .1

أو المسموعة أو المرئية تحت فئـات معينـة، وفـق    عملية تصنيف المادة المكتوبة "والتي تعرف بأنها 

معايير محددة بما يكشف خصائص هذه المادة من حيث الشكل والمحتـوى، وبالاسـتناد علـى قواعـد     

واضحة على أساس علمي، بحيث ترتبط هذه الفئات ارتباطاً مباشراً بالمشكلة البحثية، والفروض العلمية 

، بما يضمن أن تكون نتائج تحليل المضمون صريحة وقاطعـة  للدراسة، والتساؤلات البحثية المطروحة

  .)1620، صفحة 2020يونس و عبد الغفار، ( "على تساؤلات الدراسة

وترى الباحثة أن تحليل المضمون عملية تستخدم لبيان محتوى الاتصال، وتوضيح للمعاني والمضـمون  

بالإضافة إلى توضـيح  . وصريحة، للكشف عن الموضوعات والنسب المتعلقة بهابطريقة كمية ومنطقية 

الأهداف والدوافع والأفكار التي يسعى كاتب المحتوى أو المتحدث إلى إيصالها إلى الجمهـور والتـأثير   

  .ولعل من أهم مميزات تحليل المضمون الموضوعية ودقة النتائج ومصداقيتها. بها على عقولهم

  تحليل المضمون في الدراسةإسقاط أداة 

تبرز استخدامات أداة تحليل المضمون في الدراسات التي تبحث في تحليل محتوى الوثائق والإعلانـات  

والمواقع الإلكترونية والكتب المطبوعة، ويطبق على الظاهرة المدروسة بعـد وحـدات التحليـل، ولا    
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معرفة أسباب التوجه الفكـري الـذي يرافـق     يتجاوز هذا العدد إلى التعليل أو ربط السبب بالنتيجة أو

هذه الأداة لتوصيف دقيق لمحتوى صفحة الفيسبوك للناطق باسم جيش  استخدمتولهذا . ظاهرة الدراسة

فمـن  . خلال حربي سيف القدس ووحدة الساحات على قطاع غزة" أفيخاي أدرعي"الاحتلال الإسرائيلي 

يانات كمية للإجابة عـن تسـاؤلات الدراسـة حـول     خلال أداة تحليل المضمون سيتم الحصول على ب

  .، ونسب تكرارها)إستراتيجيات إصلاح الصورة الذهنية، وإستراتيجيات الإقناع، والثنائيات المتضادة(

  ).المنشورات الفيسبوكية(وحدة المنشور : وحدة التحليل

يب عن عـدد مـن   من أجل الحصول على بيانات أساسية حول المنشورات، ولاستخراج نتائج كمية تج

أسئلة الدراسة حول حجم تغطية الصفحة لحربي سيف القدس ووحدة الساحات، وحجم متابعة الجمهـور  

للحربين وأنماط هذه المتابعة، والحصول على نسب تكرارها، تـم تصـميم اسـتمارة تحليـل الفئـات      

  :الأساسية، وكانت عناصرها على النحو الآتي

من سنة نشر كل منشور وشهره ويومه، من منشـورات العينـة   تتكون هذه الفئة  :تاريخ المنشور  . أ

 .المختارة

 ).وحدة الساحات(الثانية  الحرب، )سيف القدس(الأولى  الحربوتتحدد هذه الفئة في  :الحربرقم   . ب

تحدد هذه الفئة حجم متابعة كل منشور من منشورات العينة المختارة، والذي يندرج  :حجم المتابعة  . ت

 ).منخفض، أو متوسط، أو مرتفع(في ثلاثة تصنيفات 

إعجـاب، أو مشـاركة، أو   (وتتمثل في تحديد نوع النمط من : أنماط تفاعل الجمهور مع المنشور  . ث

 ).تعليق

نـص، أو صـورة، أو   (العينة، ويتمثل في ويمثل شكل كل منشور من منشورات  :شكل المنشور  . ج

 ).فيديو، أو نص وصورة، أو نص وفيديو، أو نص وصورة وفيديو

تتمثل هذه الفئة في عدد كلمات كل منشور من عينـة منشـورات صـفحة    : عدد كلمات المنشور  . ح

 ".أدرعي"
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كميـة  ومن أجل تحليل المنشورات الفيسبوكية والحصول على المعلومـات، ثـم اسـتخراج النتـائج ال    

والحصول على نسب تكرارها، تم تصميم استمارة تحليل المضمون للإجابة عن تساؤلات الدراسة التـي  

تتمحور حول إستراتيحيات الإصلاح وإستراتيجيات الإقناع والثنائيات المتضادة الموجودة في منشورات 

  :الآتيفكانت فئات التحليل للمضمون على النحو . على الفيسبوك" أفيخاي أدرعي"صفحة 

إستراتيجيات إصلاح الصورة المستخدمة من قبـل النـاطق العسـكري باسـم جـيش الاحـتلال         . أ

التهـرب  (، و)الإنكار البسيط، وتحويل اللوم إلى الطرف الآخر: الإنكار(والمتمثلة في : الإسرائيلي

من شأن ما  التقليل والتهوين(، و)التبرير، أو الضعف، أو الحادثة، أو النوايا الحسنة: من المسؤولية

الأفعـال  (، و)التدعيم، أو التهوين، أو الاختلاف، أو التسـامي، أو الهجـوم، أو التعـويض   : حدث

وهي الإستراتيجيات التي استخدمها في منشـوراته لإصـلاح صـورة    ). الاعتذار(، و)التصحيحية

 .الاحتلال وتبرير سياساته العدائية أثناء العدوان على قطاع غزة

اسـتمالة مصـداقية المتحـدث،    (والمتمثلة في : الإقناع المستخدمة في تبرير الحربإستراتيجيات   . ب

في منشوراته ليثبت " أدرعي"، وهي إستراتيجيات يوظفها )والاستمالة العاطفية، والاستمالة المنطقية

صدقه، وللتأثير على مشاعر الجمهور وتقديم الحجج لإقناعهم بالعمليات العدوانية ورواية الاحتلال 

 .المختلقة وترسيخ شرعيته على الأرض

/ الجندي الإسـرائيلي (وهي أكثر الثنائيات المتضادة استخداماً، ومرتبطة بثنائية : الثنائيات المتضادة  . ت

والتي تشكل أساساً لأسباب الحرب ولسردية الصراع ككل، والتي تتمثـل فـي   ) المدافع الفلسطيني

قـوي لا  (، )متخلـف علميـاً  / متفوق علمياً(، )عسكرياًمتخلف / متفوق عسكرياً(، )مهاجم/ مدافع(

 ).عابر/ متجذر تاريخياً(، و)محب للموت/ محب للحياة(، )إرهابي/ مسالم(، )ضعيف مهزوم/ يقهر

 :واتّبعت الباحثة الخطوات الآتية لإجراء تحليل للبيانات الكمية وفقاً لتحليل المضمون

  .تحديد مجتمع البحث وعينته •

 .ات من أجل تحليلها وفقاً للعينةاختيار المنشور •
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 .تحليل كل منشور تبعاً لفئات التحليل في الاستمارة •

 .تفريغ البيانات •

 .حساب التكرارات والنسب المئوية •

 .مناقشة النتائج •

  :ولتعزيز القيمة الوصفية، ولاحقاً القيمة التحليلية، للأداة الأولى، وظفت الدراسة أداة بحثية ثانية، هي

  المقابلة. 2

وسيلة لجمع المعلومات من خلال اتصال الباحثين بشـكل شخصـي مـع    "بأنها  عرفها البلداويوالتي 

وتعتبر بأنها استبيان شفوي يعمـل مـن خلالهـا    . المبحوثين للحصول على المعلومات والإجابات منهم

  .)8، صفحة 2018بابكر، (" الباحث على جمع المعلومات بأسلوب مباشر وشفوي مع المبحوث

تعتبر المقابلات طريقة ممتازة للحصول على المعلومات بشكل تفصيلي، بحيث تطرح الأسئلة ذاتها على 

من  تظهرجميع أفراد العينة وبنفس الأسلوب، وتُمكّن الباحث من تتبع المواضيع الحديثة والمفاجئة التي 

. الأفراد المقصودين بالمقابلة صفتين مميزتين للبحـوث النوعيـة  خلال المحادثة، وتُعد الثقة والتعلم من 

وتعد المقابلة وسيلة ممتازة تُستخدم إذا أراد الباحث معرفة تفاصيل القصة من الردود التي تُتلقـى فـي   

  .استطلاع مكتوب

، وبناء أداة المقابلة في تحليل نتائج لتحليل المضمون والحصول على بيانات نوعيةفقد تم توظيف وعليه 

على نتائج تحليل المضمون وضحت المقابلات النتائج بشكل أعمق وعرفت بمسببات الحصـول علـى   

مقـابلات  ) 4(وتمثلت في . النتائج من تحليل لآراء المختصين بها، والأسباب والأهداف الكامنة وراءها

 العلاقـات العامـة   لفئة ذات علاقة بثلاثة من أسئلة الدراسة الفرعية، وهي فئة لمختصين فـي مجـال  

العربي؛ من أجل الحصول على نتائج وتحليل لسؤالين من أسـئلة الدراسـة    والإعلام وفي مجال الأدب

الفرعية، فمن خلال المقابلات مع المختصين سيتم الحصول على نتائج حول رواية الصراع التي يحاول 
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وظيفـه لإسـتراتيجيات تـرميم    كيان الاحتلال تطبيعها وفرضها على ذهن الجمهور العربي من خلال ت

بالإضافة إلى . الصورة وإستراتيجيات إقناعية، وما يروج له من صورة ذهنية للذات والآخر الفلسطيني

ذلك الحصول على تحليل ونتائج حول استخدام دولة الكيان الإسرائيلي للعلاقات العامة الرقميـة أثنـاء   

نفسه من حيث وظائفـه وارتباطاتـه التاريخيـة     عدوانها على قطاع غزة، وعن مجال العلاقات العامة

  . بالأنظمة الاستعمارية والتعسفية

  :وتم اتباع خطوات لإجراء تحليل البيانات النوعية وفقاً لتحليل المقابلات مع المختصين

، لأدب العربـي الإعلام وفي مجال االعلاقات العامة و مختصين في مجال) 4(إجراء المقابلات مع  •

  .الإجابات الكاملة لجميع الأسئلةوالحصول على 

 .تفريغ البيانات كاملة •

 .تحليل إجابات أسئلة المقابلات استناداً إلى مشكلة الدراسة، وثلاثة أسئلة فرعية لها •

 .استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها •

 صدق الأداة وثباتها 2.1.4

تحليل المضـمون مـن خـلال     اعتمدت الباحثة على اختبار الصدق لقياس الصدق الظاهري لاستمارة

قدرتها على الإجابة عن تساؤلات الدراسة والوصول إلى النتائج، وتم عرض الاستمارة على عدد مـن  

المحكمين المتخصصين، وأكّدوا على صلاحيتها للتطبيق، بالإضافة إلى إجراء التعديلات التي أشـاروا  

رض تحليل الاستمارة على مشرفي الدراسة، هذا وقامت الباحثة في قياس ثبات الأداة من خلال ع. إليها

  .للتحقق من ثبات أداة الدراسة، وتحققت من ثبات التحليل ودقته) هولستي(قت الباحثة معادلة بوط
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  إجراءات الدراسة 2.2

  :أُجرِيت هذه الدراسة وفق الخطوات الآتية

  .إعداد أداتي الدراسة بصورة صحيحة ودقيقة •

 .تحديد أفراد عينة الدراسة •

 .الحصول على موافقة الجهات ذات الاختصاص •

 .تحليل استمارة البيانات الأساسية للمنشورات •

 .منشوراً هي عينة الدراسة )95(تحليل استمارة تحليل المضمون التي تتضمن  •

 .دب العربيمقابلة المختصين في مجال العلاقات العامة والإعلام وفي مجال الأ •

 ).SPSS(الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية  معالجة البيانات إحصائياً باستخدام •

استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها في ضوء النظريـات المسـتخدمة فـي الدراسـة، واقتـراح       •

 .التوصيات المناسبة

 الأساليب الإحصائية 2.3

قامت الباحثة بجمع البيانات وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها من خـلال برنـامج الإحصـاء للعلـوم     

؛ بهدف الحصول على النتائج المتعلقة بتحليل المضمون، وهي التكرارات والنسـب  "SPSS"لاجتماعية ا

  . المئوية لفئات التحليل؛ وذلك للإجابة عن أسئلة الدراسة والحصول على النتائج
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  الفصل الثالث

  نتائج الدراسة

  الدارسة نتائجعرض  3.1

بجوانبها المختلفة التـي تضـمنها السـؤال الـرئيس     يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج أجزاء الدراسة 

للدراسة، الكيفي والكمي والنوعي، وذلك تحقيقاً للهدف الرئيس لهذه الدراسة، والمتمثّل بتحديد كيفية قيام 

واجهها الكيان أثنـاء حربـي    الكيان الإسرائيلي بتوظيف العلاقات العامة الرقمية في إدارة الأزمة التي

 هـذا التوظيـف  على غزة، علاوة على تحديد أغراض ) 2022(ووحدة الساحات ) 2021(سيف القدس 

فيما يتعلق بمجال العلاقات العامة بشكل عام على ضوء ترابطه التاريخي والـوظيفي بمجـال    ودلالاته

حاضنة من جهة أخـرى، مـن خـلال    البروباغاندا من جهة، وانحياز كلا المجالين لمصالح المؤسسة ال

  .على الفيسبوك" أفيخاي أدرعي"دراسة صفحة الناطق الرسمي لجيش الاحتلال 

وللإجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتوظيف أداتين بحثيتين لإثراء القـدرة التوصـيفية والتحليليـة    

ستخدمت هذه الأداة لتوصيف ا: استبانة تحليل المضمون: أولاً: وهماللظاهرة المرصودة محل الاهتمام، 

خـلال حربـي   " أفيخاي أدرعي"دقيق لمحتوى صفحة الفيسبوك للناطق باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي 

حيث تم الحصول على بيانـات كميـة للإجابـة عـن     . سيف القدس ووحدة الساحات على قطاع غزة

والإسـتراتيجيات الإقناعيـة    إستراتيجيات إصلاح الصورة الذهنية المستخدمة،: تساؤلات الدراسة حول

أداة المقابلة لتعزيز القيمـة الوصـفية والقيمـة    : وثانياًوالفئات التحليلية المرتبطة بالثنائيات المتضادة، 

المختصين فـي مجـال العلاقـات العامـة      آراءباستقصاء  قامت الباحثةالتحليلية للأداة الأولى، حيث 

  .يلهاوالإعلام وفي مجال أدب اللغة العربية وتحل

الباب الأول مخصص لعرض نتائج تحليل المضمون، ويغطي الأسئلة : وقد قسم هذا الفصل ثلاثة أبواب

والباب الثاني مخصص لعرض نتائج المقابلات الذي يتضـمن الإجابـة عـن    ، الفرعية الخمسة الأولى
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يبـدأ بعـد   ) نتائج المقـابلات (، وننبه هنا إلى أن الباب الثاني )7،6،5(الأسئلة الفرعية الثلاثة الأخيرة 

عرض نتائج السؤال الخامس والذي سيتم إعادة عرض نتائجه كجزء من تحليل المقابلات نظراً لتناولـه  

أما الباب الثالث فهو مخصص للإجابة عن سؤال الدراسة الـرئيس الـذي لا يمكـن    . من قبل الخبراء

  .أسئلة الدراسة الفرعية الإجابة عنه بدقة وشمولية إلا بعد عرض الإجابات عن كامل

وكيفية، تجيب عن أسئلة الدراسة وتهدف ونوعية، وبناء على ما تقدم، خرجت الباحثة بعدة نتائج، كمية، 

الناطق الرسمي باسـم   من قبلإصلاح الصورة الذهنية  المستخدمة فيإلى التعرف على الإستراتيجيات 

ن حروبه على قطاع غزة لغرض إصلاح صـورة  جيش الاحتلال الإسرائيلي، لإدارة الأزمة الناتجة ع

الكيان الإسرائيلي الذهنية المتخيلة، بحيث تم الكشف عن أن أكثر إستراتيجيات إصلاح الصورة الذهنيـة  

كما كشفت الدراسة عن الإستراتيجيات الإقناعية التي وظفهـا جـيش   . استخداماً هي إستراتيجية الإكار

جهة نظره في حروبه على غزة، وكان هنـاك اسـتخدام مفـرط    الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن و

قـوي لا  (وتوصلت الدراسة أيضاً إلى توظيف الصفحة للصورة الذهنيـة النمطيـة   . للاستمالة العاطفية

لرواية الصراع بادعائه " أدرعي"، بالإضافة إلى ترويج صفحة )إرهابي/ مسالم(و) ضعيف مهزوم/ يقهر

لسلام مع الشعب الفلسطيني الذي حاول الترويج له كإرهـابي، وحرصـه   إنسانية جيش الاحتلال وحبه ل

وفيما يأتي تفصيل لهذه النتائج في كل مـن  . على زيادة نسبة التفاعل على صفحته أثناء فترات الحروب

  .الأبواب الثلاثة لهذا الفصل

  نتائج تحليل المضمون :الأولالباب 

في هذا الباب قامت الباحثة بعرض نتائج تحليل المضمون، والذي يوضح الأسـئلة الفرعيـة الخمسـة    

 ولأيـة أغـراض قـام    كيف: الأولى التي انبثقت من السؤال المركزي الرئيس للدراسة الذي نص على

ثنـاء حربـي   بتوظيف العلاقات العامة الرقمية في إدارة الأزمة التي واجهها الكيان أ الإسرائيليالكيان 

على غزة؟ وما دلالات هذا التوظيف فيما يتعلق بمجال ) 2022(ووحدة الساحات ) 2021(سيف القدس 
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العلاقات العامة بشكل عام على ضوء ترابطه التاريخي والوظيفي بمجال البروباغاندا من جهة وانحياز 

ة النـاطق الرسـمي   من خلال دراسة صفح(كلا المجالين لمصالح المؤسسة الحاضنة من جهة أخرى؟ 

  ).الفيسبوكعلى " أفيخاي أدرعي"لجيش الاحتلال 

لا بد أولاً مـن الإجابـة عـن أسـئلته     ولتتمكن الباحثة من الإجابة عن السؤال المركزي الرئيس كان 

  :الفرعية، الآتية

 حجم تغطية الناطق الرسمي لجيش الاحـتلال الإسـرائيلي  ما : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الأول

  لحربي سيف القدس ووحدة الساحات على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟" أفيخاي أدرعي"

الـذي   1وللإجابة عن هذا السؤال، قامت الباحثة بالتحليل الكمي للمنشورات، كما يظهر في جدول رقم 

  .يعرض التكرارات والنسب المئوية لحجم المتابعة الكلي للمنشورات

  )1(جدول 

  الكلي للمنشوراتحجم المتابعة 

 النسبة المئوية التكرارات حجم المتابعة الكلي للمنشورات

 00.0 0  ظاهرة

 100.0 95 غير ظاهرة

 100.0 95 المجموع
 

التكرارات والنسب المئوية لمستويات حجم المتابعة الكلي للمنشورات، وقـد تبـين أن    )1(يبين الجدول 

%) (00.0 وظاهرة بنسـبة ، %)100(غير ظاهرة بنسبة : حجم المتابعة الكلي لجميع المنشورات كانت

 وهذا يثير سؤالاً حول مقصودية تغييب حجم المتابعة، وبالتالي من. من حجم المتابعة الكلي للمنشورات

من هنا تبـدأ  ". سيف القدس، ووحدة الساحات"لحربي " أدرعي"غير الممكن معرفة حجم المتابعة لتغطية 

مصداقية القائم بالاتصال بالتآكل، ليس فقط بما يتعلق بحجم المتابعة العالية لمنشوراته، كما يدعي، ولكن 
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كمـا  . ئة تبعاً للسياق الاتصـالي بمصداقيته بشكل عام، فالمصداقية كل متكامل لا يقبل القسمة أو التجز

يصبح من الممكن والمقبول الحديث عن غياب مثل هذه الحقائق الإحصائية كفعل تغييب مقصـود لهـا،   

والذي من شأنه إفساح المجال أمام الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لِلَي ذراع الحقـائق  

  . لاتصال باللوغوس المزيفةلترقى إلى التزييف، وهذا ما يطلق عليه خبراء ا

ما حجم متابعة الجمهور العربي لصفحة الناطق الرسمي باسم : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثـاني 

جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء حربي سيف القدس ووحدة الساحات على قطاع غزة؟ وما أنمـاط هـذه   

 المتابعة؟ 

  :وكانت النتائج على النحو الآتيوللإجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالتحليل الكمي للمنشورات، 

  )2( جدول

  أنماط متابعة الجمهور العربي للمنشور

 النسبة المئوية التكرارات المستوى النمط

 إعجاب
 62.1 59 منخفض

 16.8 16 متوسط

 21.1 20 مرتفع

 100 95 المجموع

 مشاركة

 60.0 57 منخفض

 9.5 9 متوسط

 30.5 29 مرتفع

 100 95 المجموع

 تعليق
 55.8 53 منخفض

 23.2 22 متوسط

 21.1 20 مرتفع

 100.0 95 المجموع
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  )3( جدول

  شكل المنشورات

 النسبة المئوية التكرارات المنشور شكل

 1.1 1 نص

 00.0 0 صورة

 00.0 0 فيديو

 57.9 55 نص و صورة

وفيديونص   39 41.0 

 00.0 0 نص وصورة وفيديو

 100.0 95 المجموع

  

التكرارات والنسب المئوية لمستويات متابعة الجمهور العربي للمنشور، حيـث قامـت    )2(يبين الجدول 

مـنخفض، متوسـط   (مستويات  ثلاثإلى ) إعجاب، تعليق، مشاركة( الثلاثةالباحثة بتقسم أنماط المتابعة 

  .المتوسط الحسابي لها وأخذ 3وتقسيمها على  حدةلكل نمط، ثم جمع كل نمط على ) ومرتفع

، )منخفض(لمستوى %) 62.1(كانت ) الإعجاب(ومن خلال النتائج يتبين أن أعلى النسب المئوية لنمط 

  .)متوسط(لمستوى %) 16.8(، وأخيراً )مرتفع(لمستوى %) 21.1(ثم 

، ثـم  )مـنخفض (لمسـتوى   %)60.0(كانـت  ) المشـاركة (كذلك تبين أن أعلى النسب المئوية لنمط  

 .)متوسط(لمستوى %) 9.5(وأخيراً ) مرتفع(لمستوى %) 30.5(

%) 23.2(، ثـم  )منخفض(لمستوى %) 55.8(بنسبة ) التعليق(على النسب المئوية لنمط كانت أ وأخيراً

 ).مرتفع(مستوى ل%) 21.1(، وأخيراً )توسطم(لمستوى 

%) 57.9(التكرارات والنسب المئوية لمستويات شكل المنشور، حيـث يتبـين أن    )3(كما يبين الجدول 

%) 1.1(، بينما كانت )نص وفيديو(كانت لشكل %) 41.0(، و)نص وصورة(من أشكال المنشور كانت 

  ).%00.0(فجاء بنسبة ) صورة، فيديو، ونص وصورة وفيديو:(، أما الأشكال)نص(لشكل 
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وتكمن أهمية هذه النتائج في دلالاتها حول خيارات الناطق العسكري لإستراتيجية إقناع بعينهـا، سـيما   

على ضوء تغييب الحقائق الإحصائية المشار لها سابقاً، وما يعنيه هذا التغييب من فقدان القـدرة علـى   

بناء على ذلك تصبح الإستمالة . توظيف استمالة اللوغوس وما تنطوي عليه من تآكل لمصداقية المصدر

العاطفية هي الحل والخيار الأنسب للناطق العسكري، وهو ما نلاحظه هنا في هذه الجزئيـة، فأشـكال   

، يدلّ على اختياره للاستمالة العاطفية )فيديو(المنشور وارتباط نصه بالصورة، ساكنة كانت أم متحركة 

ية ومخزون إقناعي، ومن قدرة على التأثير من خلال ما كإستراتيجية إقناع؛ نظراً لما للصورة من جاذب

يختاره القائم بالاتصال من أُطُر للمادة المنشورة تسمح له بتسريب رؤيته للصراع بطريقة غير مباشـرة  

  . إلى أذهان الجمهور، وتستفزه للمشاركة والتفاعل بطريقة أو بأخرى مع مادة المنشور

منشورات الحربين ما بين إعجاب وتعليق ومشاركة، وكانت فئة  وقد تراوحت أنماط تفاعل الجمهور مع

من قوالب فنية تجذب الجمهور لمشـاهدتها  " أدرعي"التعليقات صاحبة التفاعل الأكبر، نظراً لما يعرضه 

تليها فئة المشاركات، بحيث يعرض المحتوى بطريقة . تدفعهم للتعليق حول الموضوع وتستميلهم بطريقة

وير احترافية، مع نصوص معبرة ومجازية تستلهم العقول وتدفع الجمهور لمشاركتها جذابة وبزوايا تص

عبر صفحاتهم الشخصية على الفيسبوك، هذا بالإضافة إلى كثرة استخدامه للهاشتاغات التي كانت تعـاد  

التي  )اللايكات(مشاركتها من قبل الجمهور لإيصال رسائلهم المزيفة إلى شعوب العالم، وأخيراً تأتي فئة 

والأمر الذي بات مكشوفاً أن بعـض التفـاعلات   ). أحببته، أغضبني، وأضحكني(تنوعت ما بين لايك 

مجهولة المصدر، فأغلبيتها تكون من شبكات الاحتلال الإلكترونية التي تعمد من خلالها إلى زيادة هـذه  

زادت التفـاعلات زادت   التفاعلات؛ ليصل المنشور إلى أكبر عدد من المتلقين، فمن المعروف أنه كلما

نسبة ظهور المنشور على الموقع، وتزيد نسبة ظهور المنشورات للشخص لنفس الصفحة، كمـا اعتمـد   

، لأنها تؤثر على المتلقين، وتثبـت  )نص وصورة، ونص وفيديو(على توظيف شكل المنشور " أدرعي"

من أهمية في إثـارة العواطـف   ن ودليل على الحقائق، ولما للصور والفيديو االخبر، وتكون بمثابة بره

وإيصال محتوى الرسالة بدقة، بالإضافة إلى تلاشي الحاجز اللغوي الذي نبه عنـه الـدكتور عـدوان    
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، وكأنه خطاب منـدمج بالحيـاة وشـكل    "أدرعي"واصفاً إياه بخطورة الخطاب الإسرائيلي الذي يقدمه 

يهدف إلى جذب انتبـاه   ،ق على أرض الواقعللحقائطبيعي من أشكالها، وليس خطاباً متجاوزاً أو مفارقاً 

  .الجمهور وإثارة فضول المتلقي إلى قراءة النص

من خلال الافتراضات الوجودية في نظرية الإمبريالية الثقافيـة التـي   " هربرت شيللر"وهذا ما أوضحه 

ما يعرض، تفسر بأن البشر يتفاعلون مع ما يعرض؛ وذلك بسبب أنهم لا يملكون شيئاً يمكن مقارنته مع 

إلى خلق عـدة طـرق   " أدرعي"حيث يهدف . لأنه دائماً ما يتم تصويرهم بأنهم أقل مما ينبغي أن يكون

وآليات يقوم بتوظيفها لاستمالة المواطن وفرض ثقافته الصهيونية عليه، من خلال شن حربٍ استعمارية 

تهم ويخلق صراعاً بين الفـرد  ثقافية إلكترونية، ينساق الأشخاص لها بقصد أو دون قصد؛ ليشل بها أدمغ

وذاته، ويخدع المشاعر والعواطف، ويشتت العقول؛ ليصل بـذلك إلـى أهدافـه ويخـدم المخططـات      

  .الاستعمارية الصهيونية التي يسعى لها

ما الإستراتيجيات التي استخدمها الناطق الرسمي باسم جـيش  : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث

لي لإدارة الأزمة الناتجة عن حروبه على قطاع غزة لغرض إصلاح صـورة الكيـان   الاحتلال الإسرائي

  الإسرائيلي الذهنية المتخيلة؟

ستراتيجيات إصـلاح  إوللإجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالتحليل الكمي للمنشورات، والكشف عن 

حدث، والأفعال التصـحيحية،  الإنكار، والتهرب من المسؤولية، والتقليل والتهويل من شأن ما (الصورة 

  :ضح ذلكيول الآتي و، والجد)والاعتذار
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  )4(جدول 

الإنكار، التهرب من المسـؤولية، والتقليـل   (التكرارات والنسب المئوية لإستراتيجيات إصلاح الصورة 
  .، للمنشورات)، الاعتذار، والأفعال التصحيحيةوالتهويل من شأن ما حدث

 النسبة المئوية التكرارات ستراتيجيةالإ الصورة إصلاح تراتيجياتإس

 الإنكار
 12.6 12 الإنكار البسيط

 60.0 57 تحويل اللوم إلى الطرف الآخر

 27.4 26 لا يوجد

 100 95 المجموع

 التهرب من المسؤولية

 25.3 24 التبرير

 10.5 10 الضعف

 31.6 30 الحادثة

 15.8 15 النوايا الحسنة

 16.8 16 لا يوجد

 100 95 المجموع

التقليل والتهوين من شأن ما 
 حدث

 12.6 12 التدعيم

 10.5 10 التهوين

 3.2 3 الاختلاف

 10.5 10 التسامي

 21.1 20 الهجوم

 01.0 1 التعويض

 41.1 39 لا يوجد

 100.0 95 المجموع

 الأفعال التصحيحية
 18.9 18 وجود أفعال تصحيحية

 81.1 77 لا يوجد

 100 95 المجموع

 الاعتذار
عتذارالاوجود   0 00.0 

  100.0 95 لا يوجد
 100 95  المجموع

  



83 

الإنكار، والتهرب ( التكرارات والنسب المئوية لمستويات إستراتيجيات إصلاح الصورة )4(يبين الجدول 

تحويـل  (مستوى إستراتيجية  أن، حيث تبين النتائج )من المسؤولية، والتقليل والتهويل من شأن ما حدث

، )الإنكـار (وهي أعلى النسب من مستويات إستراتيجية %) 60.0(كان بنسبة ) اللوم إلى الطرف الآخر

، أما بالنسبة لعدم وجود الإستراتيجية فقـد جـاءت   %)12.6) (الإنكار البسيط(بينما كانت نسبة مستوى 

 .من مجموع المنشورات) 27.4(بنسبة 

، %)31.6(بنسـبة  ) الحادثة(بأعلى نسبة مئوية لمستوى ) التهرب من المسؤولية( وجاءت إستراتيجيات

، ومسـتوى  %)15.8(بنسـبة  ) النوايـا الحسـنة  (، ثم مستوى %)25.3(بنسبة ) التبرير(يليها مستوى 

لعدم وجود الإستراتيجية مـن  ) 16.8(، وجاءت النسبة %)10.5(في المرتبة الأخيرة بنسبة ) الضعف(

 . وراتمجموع المنش

في المرتبـة  ) الهجوم(، فجاءت إستراتيجية )التقليل والتهوين من شأن ما حدث(أما بالنسبة لإستراتيجية 

التهـوين،  (، ثـم إسـتراتيجيات   %)12.6(بنسـبة  ) التدعيم(، يليها إستراتيجية %)21.1(الأولى بنسبة 

فـي  ) التعـويض (تراتيجية ، وإس%)3.2(بنسبة ) الاختلاف(، وإستراتيجية %)10.5(بنسبة ) والتسامي

لعـدم وجـود الإسـتراتيجية مـن مجمـوع      ) 41.1(، وجاءت النسبة %)01.0(المرتبة الأخيرة بنسبة 

 .المنشورات

هي لوجـود  %) 18.9( أن، يتبين )الأفعال التصحيحية( إستراتيجية المئوية لمستويات أما بالنسبة للنسب

فقـد   ،)الاعتذار(لإستراتيجية  أما بالنسبة .وجودهاكانت لمستوى عدم %) 81.1(أفعال تصحيحية، بينما 

  .أي منشورعتذار في اعدم وجود تبين 

، يبـدو أن اسـتخدام هـذه    إسـتراتيجية الإنكـار  وبناء على هذه النتيجة التي يظهر بها كثرة استخدام 

لكـون هـذه   اتصالياً  ؛، هو الخيار الاتصالي والسياسي المناسب"إسرائيلية"الإستراتيجية من وجهة نظر 

الإستراتيجية هي الخيار الطبيعي لمن يرمي إلى تزييف وعي الجمهور، أما سياسياً فـإن اسـتخدام أي   
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، ويضـعه محـل   )كداعيـة سـلام  (إستراتيجية بديلة قد يفند ادعاءات الكيان الإسرائيلي وطرحه لنفسه 

بتوظيف إستراتيجيتي الأفعـال   "أدرعي"وهذا ما قد يبرر أيضاً عدم قيام . المساءلة القانونية والأخلاقية

باعتراف بالخطأ، وهذا عتذار؛ لأن هذه الإستراتيجيات تشي، وإن بطريقة غير مباشرة، التصحيحية والا

يساهم في تشويه صورة الكيان الصهيوني بدلاً من إصلاحها، وبالتالي تجعل من مسـألة الـدفاع عـن    

  .بالسهلةواية الصراع من منظور إسرائيلي عملية ليست ر

ما الإستراتيجيات الإقناعية التـي وظفهـا جـيش الاحـتلال     : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع

  الإسرائيلي في الدفاع عن وجهة نظره في حروبه على غزة؟

حيث يبين الجدول الآتي التكـرارات   ،وللإجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالتحليل الكمي للمنشورات

استمالة مصداقية المتحدث، والاسـتمالة العاطفيـة، والاسـتمالة    (ستراتيجيات الإقناع ئوية لإوالنسب الم

  :للمنشور ،)المنطقية

  )5(جدول 

استمالة مصداقية المتحـدث، والاسـتمالة العاطفيـة،    (التكرارات والنسب المئوية لإستراتيجيات الإقناع 
  ، للمنشور)والاستمالة المنطقية

 النسبة المئوية التكرارات المستوى الإقناع ستراتيجياتإ

 استمالة مصداقية المتحدث
مصداقية المتحدثوجود   35 36.8 

 63.2 60 لا يوجد

 100 95 المجموع

 الاستمالة العاطفية
الاستمالة العاطفيةوجود   71 74.7 

 25.3 24 لا يوجد

 100 95 المجموع

 الاستمالة المنطقية
الاستمالة المنطقيةوجود   31 32.6 

 67.4 64 لا يوجد

 100.0 95 المجموع
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اسـتمالة مصـداقية   (التكرارات والنسب المئوية لمسـتويات إسـتراتيجيات الإقنـاع     )5(يبين الجدول 

) مصداقية المتحدث(وجود  أن للمنشور، حيث يتبين) المتحدث، والاستمالة العاطفية، والاستمالة المنطقية

  .من مجموع المنشورات) 63.2(بنسبة  ، وعدم وجودها%)36.8(كان بنسبة 

مـن  ) 25.3(، وجاء عدم وجودهـا بنسـبة   %)74.7(بنسبة فقد تبين وجودها ) الاستمالة العاطفية(أما 

 .مجموع المنشورات

مـن مجمـوع   ) 67.4(، وعدم وجودها بنسبة %)32.6(بنسبة ) الاستمالة المنطقية(وجود  جاء وأخيراً

 .المنشورات

ويظهر من هذه النتيجة كثرة استخدام الاستمالة العاطفية، حيث تم توظيفها للاستحواذ على العواطـف،  

ويبـدو  . وتبديل آفاق المتلقي لكسب الدعم للكيان المحتل، وإثارة المشاعر السلبية تجاه الشعب الفلسطيني

ئج السؤال الفرعـي الأول،  أن تغييب حجم المتابعين، كما ظهر من نتامن المعقول والمقبول الافتراض 

فعل اتصالي مقصود يرمي الناطق العسكري لجيش الاحتلال من ورائـه   من قبل الناطق العسكري، هو

إلى التعتيم على حقائق بعينها قد تؤثر على فاعلية رسائله الاتصالية ودرجة إقناعيتها، بما يتيح للنـاطق  

كبـديل  ) باثوس(باً للحقائق، كالاستمالة العاطفية العسكري فرصة الركون إلى استمالات إقناعيه أقل تطل

، وهذا ما نجده مثلاً في الرسائل التي يوظف فيهـا النـاطق   )الحقائق، لوغوس(من الاستمالة المنطقية 

من نتائج الحرب ومواجهة الآلة العسكرية الرهيبة للاحـتلال الإسـرائيلي،   " التخويف"العسكري عنصر 

ن موت ودمار على الجانب الفلسطيني، كما يظهر في عـدد كبيـر مـن    بكل ما تحمله هذه المواجهة م

حين يستميل الملقي للرسالة الكلام  فإنهالإقناع،  نموذج أرسطو في وضح فكما .رسائل الناطق العسكري

إلى الآلام المعترية، فعندها ليس وضع الأحكام في حال الفرح والحزن ومع الكره والمحبة سواء، وهـو  

الحذّاق بالكلام كانوا يقصدون فقط بالمشبه والحيلة، فما يكون في التصديق للكلام حـين  الذي يزعم أن 

 ).1979طاليس، ( نبرهن أن ما نرى حقيقة من الإقناعات في الأشياء المفردة
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الإسـرائيلي  (ما الصورة الذهنية النمطية لطرفـي الحـرب    :النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الخامس

التي يبرزها الكيان الإسرائيلي من خلال منشورات ناطقه الرسمي على صفحته علـى  ) الفلسطينيمقابل 

  الفيسبوك؟

وللإجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالتحليل الكمي للمنشورات، حيث تبين الجداول الآتية التكرارات 

متخلـف  / جم، متفـوق عسـكرياً  مها/ مدافع(والنسب المئوية لإستراتيجيات الثنائيات المتضادة للمنشور 

، محـب  )مخرب(إرهابي / ضعيف مهزوم، مسالم/ متخلف علمياً، قوي لا يقهر/ عسكرياً، متفوق علمياً

  :)عابر/ محب للموت، ومتجذر تاريخياً/ للحياة

  )6( جدول

 ـ/ مهاجم، متفوق عسـكرياً / مدافع(التكرارات والنسب المئوية لإستراتيجيات الثنائيات المتضادة  ف متخل
، محـب  )مخرب(إرهابي / ضعيف مهزوم، مسالم/ متخلف علمياً، قوي لا يقهر/ عسكرياً، متفوق علمياً

  ، للمنشور)عابر/ محب للموت، ومتجذر تاريخياً/ للحياة
 النسبة المئوية التكرارات المتضادة الثنائيات إستراتيجيات

مهاجم/ مدافع  15 15.8 

متخلف عسكرياً/ متفوق عسكرياً  12 12.6 

متخلف علمياً/ متفوق علمياً  3 3.2 

ضعيف مهزوم/ قوي لا يقهر  21 22.1 

)مخرب(إرهابي / مسالم  21 22.1 

محب للموت/ محب للحياة  19 20.0 

عابر/ متجذر تاريخياً  4 4.2 

 100.0 95 المجموع
  

مهـاجم، متفـوق   / مـدافع (التكرارات والنسب المئوية لمستويات الثنائيات المتضادة  )6(يبين الجدول 

إرهـابي  / ضعيف مهزوم، مسالم/ متخلف علمياً، قوي لا يقهر/ متخلف عسكرياً، متفوق علمياً/ عسكرياً

 )مهاجم/ مدافع( أنللمنشور، حيث يتبين ) عابر/ محب للموت، ومتجذر تاريخياً/ ، محب للحياة)مخرب(

/ متفوق علميـاً (، و%)12.6(بنسبة ) متخلف عسكرياً/ متفوق عسكرياً( وجاءت%). 15.8(كان بنسبة 
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بنسبة ) إرهابي/ مسالم(و) ضعيف مهزوم/ قوي لا يقهر(وجود ، وجاءت %)3.2(بنسبة ) متخلف علمياً

) عـابر / متجـذر تاريخيـاً  (وأخيراً  ،%)20.0(بنسبة ) محب للموت/ محب للحياة(وجود ، و%)22.1(

  %).4.2(بنسبة 

القائم بالاتصال، ومن فقدانه القـدرة  ) إيثوس(مع تغييب الحقائق بكل ما تنطوي عليه من تآكل لمصداقية 

على توظيف الحقائق كاستمالة إقناعية، يصبح من الطبيعي أن يلجأ إلى توظيف استمالة العاطفة كبـديل  

لقي، من خلال إثارة منظومة من المشاعر لديـه  أوحد ومناسب لمن يرمي إلى التأثير على الجمهور المت

. تهمش، ولو آنياً، قدرته على الحكم على المادة الإعلامية بطريقة عقلانية هادئـة ) الخوف، القلق، الخ(

في مثل هذا السياق الاتصالي الذي دفع به القائم بالاتصال إلى السطح، والذي قد تغيـب معـه النزعـة    

وهـذا  . ى، يصبح أكثر استعداداً لتقبل رسائل بمضمون لم يكن ليقبله من قبلالنقدية لدى الجمهور المتلق

تماماً ما قام به الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال، إذ عمد إلى استغلال فترات الحروب فـي تكـوين   

صورة نمطية إيجابية عن الكيان الإسرائيلي الاستعماري؛ صورة الكيان القوي المحب للسلام، صـورة  

المتفوق علمياً وعسكرياً، الكيان ذي الحق التاريخي والأخلاقي بأرض فلسطين، يقابل ذلك تشويه الكيان 

  .صورة الشعب الفلسطيني ووسمه بالتخلف واللاعقلانية والإرهاب

بالمحصلة، فإن نتائج تحليل المضمون في هذا الباب تشير إلى وجود جهد اتصالي مقصود يرمي إلـى  

مهور وتغييبها، وهذا بالتالي يدلل على انعدام الشـفافية وعلـى احتماليـة    حجب حقائق مركزية عن الج

توظيف مقصود وغير أخلاقي للعلاقات العامة الرقمية من قبل النـاطق العسـكري لجـيش الاحـتلال     

وترى الباحثة أن هذه الخلاصة يمكن . الإسرائيلي، يهدف إلى تطبيع وأنسنة الرواية الإسرائيلية للصراع

نتائج الدراسة المتعلقة بكل سؤال من أسئلة البحث التي تمت الإجابة عنها مـن خـلال أداة   تحريها في 

تحليل المضمون؛ كما بدا جلياً في حجب الإحصائيات الضرورية المتعلقة بحجم المتابعة، أو في استخدام 

ي إلـى تزييـف   إستراتيجية الإنكار لكونها تشكل الخيار الاتصالي والسياسي الطبيعي والأنسب لمن يرم

استخدام أي إستراتيجية بديلة قد يفند ادعاءات الكيان الإسرائيلي وطرحـه لنفسـه   وعي الجمهور، إذ إن 
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العسكري  الناطقوهذا ما يؤكّد أيضاً لجوء . ، ويضعه محل المساءلة القانونية والأخلاقية)كداعية سلام(

كبديل عن الاسـتمالة المنطقيـة   ) باثوس(اطفية إلى استمالات إقناعيه أقل تطلباً للحقائق، كالاستمالة الع

، وهذا ما نجده مثلاً في الرسائل التي يوظـف فيهـا النـاطق العسـكري عنصـر      )الحقائق، لوغوس(

من نتائج الحرب ومواجهة الآلة العسكرية الرهيبة للاحتلال الإسرائيلي، بكل ما تحمله هـذه  " التخويف"

سطيني، كما يظهر في عـدد كبيـر مـن رسـائل النـاطق      المواجهة من موت ودمار على الجانب الفل

  .العسكري

هذه النتائج تسمح لنا بشكل جيد بالإجابة عن الجانب الكمي والكيفي للسـؤال المركـزي، كمـا     لذا فإن

إلا أن الإجابة الشاملة عـن  . تشير، وإن بطريقة أولية غير نهائية، إلى أغراض ودلالات نهائية للدراسة

  .ي والثالثانالمركزي تتطلب عرض نتائج باقي الأسئلة في البابين الثسؤال الدراسة 

  نتائج المقابلات: الباب الثاني

المقابلة كأداة ثانيـة   الباحثة أداةالقيمة التحليلية، وظفت  بالتبعيةلتعزيز القيمة الوصفية لأداة الدراسة، ثم 

مقابلات ذات علاقـة  المستخلصة من تحليل المضمون، فقد اشتملت الدراسة على أربع في تحليل النتائج 

قامت الباحثة باختيار عينـة غيـر عشـوائية     وقد. )7،6،5(بثلاثة من أسئلة الدراسة الفرعية  مباشرة

وجاهية مع مقابلة  :من المختصين في مجال العلاقات العامة والإعلام، وفي مجال الأدب العربيقصدية 

، في مقر 2023/2/20دكتور وليد العمري، مدير مكتب قناة الجزيرة في رام االله، يوم الاثنين، بتاريخ ال

الإعـلام والعلاقـات    أسـتاذ الدكتور محمد أبو الرب  معومقابلة  ،صباحاً 11الجزيرة برام االله الساعة 

ل التواصل الاجتماعي ، عبر تطبيق وسائ2023/2/16العامة في جامعة بيرزيت، يوم الخميس الموافق 

الأدب العربي فـي جامعـة    أستاذصباحاً، ومقابلة مع الدكتور عدوان عدوان،  10، الساعة )الواتساب(

 2السـاعة   2023/2/26النجاح الوطنية، تم إجراؤها وجاهياً في مكتبه بالجامعة يوم الأحـد الموافـق   

العلاقات العامة في جامعة النجاح الوطنية، تم الإعلام و أستاذ، ومقابلة مع الدكتور إبراهيم العكة، مساء
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السـاعة   2023/3/21يوم الثلاثاء الموافق ) الواتساب(إجراؤها عبر تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي 

5 مساء.  

وقد تم إثراء الدراسة بنقاش الباحثة مع المختصين بعدة محاور، جميعها تجيب عـن أسـئلة الدراسـة    

العلاقات العامة الرقمية وخدمتها للعلاقات العامة التقليدية (فوظِّف المحور الأول للمقابلة . وتحقق أهدافها

فرعي السابع للبحث، الذي يهـدف  للإجابة عن السؤال ال) في تحقيق أهدافها وخدمة الأنظمة الاستعمارية

إلى استكشاف ما يقوله استخدام دولة الكيان الإسرائيلي للعلاقات العامة الرقمية أثناء حروبه على قطاع 

غزة عن مجال العلاقات العامة نفسه من حيث وظائفه وارتباطاته التاريخيـة بالأنظمـة الاسـتعمارية    

وسرديته في التأثير على الجمـاهير العربيـة عبـر    " أدرعي("وكان المحور الثاني للمقابلة . والتعسفية

للإجابة عن السؤال الفرعي السادس، والذي يهدف للكشف عن رواية الصراع التـي يحـاول   ) صفحته

كيان الاحتلال تطبيعها وفرضها على ذهن الجمهور العربي بناء على مـا يوظفـه جـيش الاحـتلال     

ة وإستراتيجيات إقناعية، وما يروج له مـن صـورة ذهنيـة    الإسرائيلي من إستراتيجيات ترميم الصور

إبرازها عـن  " أدرعي"الصورة الذهنية النمطية التي يريد (أما المحور الثالث  .للذات وللآخر الفلسطيني

، فجاء للإجابة عن السؤال الفرعي )الكيان المحتل لدى أذهان الجمهور العربي عامة والفلسطيني خاصة

الإسـرائيلي مقابـل   (ما الصورة الذهنية النمطية لطرفـي الحـرب    في معرفة الخامس ولتحقيق هدفه

التي يبرزها الكيان الإسرائيلي من خلال منشورات ناطقه الرسـمي علـى صـفحته علـى     ) الفلسطيني

للغة العربية ليفسر شخصـية الإسـرائيلي مقابـل    " أدرعي"توظيف (وأخيرا المحور الرابع . الفيسبوك

  .تلنتائج هذه المقابلايأتي عرض وفيما ). الفلسطيني

الإسـرائيلي  (ما الصورة الذهنية النمطية لطرفـي الحـرب   : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الخامس

التي يبرزها الكيان الإسرائيلي من خلال منشورات ناطقه الرسمي على صفحته علـى  ) مقابل الفلسطيني

  الفيسبوك؟
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إبرازها عن الكيان المحتل لدى أذهـان الجمهـور   " أدرعي"التي يريد ما الصورة الذهنية النمطية : أولاً

  العربي عامة والفلسطيني خاصة؟

بأن الصورة النمطية التي يحاول الاحتلال إبرازها وغرسها في عقول الجمـاهير مـا    المختصونأجمع 

الهـدف منهـا   هي إلا من وحي الخيال، ولا تمتّ للواقع الذي يعاني منه الفلسطيني والعربي بصـلة، و 

تشويه الحقائق وبالتالي غرس قيمهم وآرائهم وأفكارهم في عقول الجماهير، وهنا يظهر مـرة أخـرى   

بممارسة التعتيم على الحقائق من خلال إخفـاء عـدد   " أدرعي"تفسيرات محتملة ومقبولة في شأن قيام 

كبـديل مـن   ) بـاثوس (لعاطفيـة  أقل تطلباً للحقائق، كالاستمالة االمتابعين، واستخدام استمالات إقناعيه 

وهذا مـا  . زييف وعي الجمهور وتغيير أفكاره واتجاهاتهتهدف ، ب)الحقائق، لوغوس(الاستمالة المنطقية 

نصـت عليـه   ، وما )عرض أسئلة تحليل المضمون، السؤال الأول والرابع(تم عرضه والتطرق له في 

هير والوصول إلى الهدف، وخدمة مصالحهم وهي شل أدمغة الجما "الإمبريالية الثقافيةنظرية "معطيات 

استعمارية إلكترونية ينساق الأشـخاص لهـا    حربٍومخططاتهم الاستعمارية الصهيونية من خلال شن 

للاسـتمالات  " أفيخـاي أدرعـي  "وبناء على مقابلات الخبراء الذين أكدوا استخدام . بقصد أو دون قصد

 إبرازهـا ] الكيان[يريد  أن الصورة التيب"ر وليد العمري حيث أفاد الدكتو، الباثوسالإقناعية، وبالأخص 

ويدافعون عن أنفسهم، وبأن العرب هم من يستهدفونهم  عدوانياًأنهم دولة متحضرة ومجتمع مسالم وليس 

الصورة الذهنية النمطية التي يريد "وذكر الدكتور محمد أبو الرب أن ". وأن المقاومة الفلسطينية إرهابية

ماري إبرازها هي تبيان تطور إسرائيل كدولة احتلال لكـن لا يقـدمها كدولـة احـتلال،     الكيان الاستع

الصـورة  ": وقال الدكتور إبراهيم العكـة ". وتطورها في مقابل تخلف كثير من البلدان كالأنظمة العربية

ل الظهـور  الذهنية النمطية إيصال الحقيقة المؤطرة بأفكار علمية دارسة للفكر الفلسطيني، وبالتالي يحاو

ولكن هذا تمويه؛ يظهـرون جانبـاً   إرهابيون ومجرمون، والفلسطينيون  مسالمونالعادل، وأنهم  بمظهر

إن استخدام الاستمالة العاطفية في الصورة النمطية التـي يحـاول   ". مسالماً وهم يخبئون العداوة والحقد

التأثير في وجدانهم وانفعالاتهم، لتلخص هدف أدرعـي  الاحتلال إبرازها وغرسها في عقول الجماهير و
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قيمهم وآرائهم وأفكارهم وروايتهم في عقـول الجمـاهير   في صيغة واضحة ومؤثرة، تهدف إلى غرس 

  .بشكل يسهل حفظها وترديدها

بناء على ما يوظفـه جـيش الاحـتلال الإسـرائيلي مـن      : السادسالنتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي 

ترميم الصورة وإستراتيجيات إقناعية، وما يروج له من صورة ذهنيـة للـذات وللآخـر    إستراتيجيات 

الفلسطيني، ما هي رواية الصراع التي يحاول كيان الاحتلال تطبيعها وفرضها على ذهـن الجمهـور   

  العربي؟

صفحته الترويج لها وفرضها على الجمهور العربي عبر " أدرعي"ما سردية الصراع التي يحاول : أولاً

 الناطقة بالعربية؟

ويفرضها على الجمهور العربي عبر صفحته، " أدرعي"بأن هناك عدة أمور يروج لها  أجمع المختصون

، وإثبات أحقيـتهم بـالأرض   )التطبيع مع العرب(هدفها خدمة الكيان الصهيوني وجمع التأييد العربي له 

فرض روايته وإقناع الجماهير بها  إلىها الفلسطينية، فهو يسعى من خلال سردية الصراع التي يروج ل

وفي قمة الإنسانية، مستغلاً في ذلك دبلوماسية القوة الناعمة للتـرويج للاسـتعمار    مظلوم،وبأنهم شعب 

والصهيونية، وتوسيع دائرة الاعتراف بهم والتطبيع في المنطقة العربية، وهذا ما تمـت الإشـارة إليـه    

وس العاطفية التي يهدف من ورائها إلى غرس أفكاره التـي لا تمـتّ   بكثرة استخدامه لإستراتيجية الباث

يعلق الدكتور العمري علـى  ف .للواقع بصلة، وسعيه إلى تزييف وعي الجمهور وتغيير أفكاره واتجاهاته

رواية الصراع التي يحاول الاحتلال ترويجها ما هي إلا محاولة لغرس في المواطن العربي والرأي "أن 

بالإضافة إلى التأثير علـى المفـاهيم،    هي الرواية الصحيحة الصادقة" إسرائيل"أن رواية العام العربي 

، وإثبات روايته بالإقناع أن مفاهيم الفلسطينيين وروايتهم خاطئة، وبأن رواية الاحتلال هـي الصـحيحة  

  ".ولهم أرض الآباء والأجداد، والفلسطينيون اعتدوا عليهم مظلومونوبأنهم 
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هي سردية صهيونية " أدرعي"رواية الصراع التي يقدمها "الدكتور عدوان بأن  السياق، أضافوفي ذات 

بحت، يتكلم الصهيونية بلكنة عربية، فهو يقدم للجماهير العربية الروايـة الصـهيونية بالإضـاقة إلـى     

يروج له من أبو الرب أن الاحتلال وأضاف الدكتور ". الطريقة الصهيونية في تفكيك المجتمعات العربية

، بالإضافة إلى محاولة الترويج لها من خلال دبلوماسية القـوة  "مضامين منتقاة لإنسانية الاحتلال"خلال 

هي التعايش السلمي "سردية الصراع التي يحاول أدرعي الترويج لها "وقال الدكتور العكة بأن . الناعمة

ع التكيف مع أي شعوب أخرى مجاورة في مع الشعب الفلسطيني، والتأكيد أن الجانب الإسرائيلي يستطي

المقابل الفلسطيني، وأيضاً سردية أن دولتهم قوية اقتصادياً وعسكرياً، وهنا يريد إيصال رسالة أنه مـن  

  ".لم يتحالف معهم سوف تكون نهايته عصيبة وأزلية

 قطاع غزة؟ ما هدف أدرعي من تعزيز منشوراته والتفاعل مع صفحته خلال فترات العدوان على: ثانياً

من تعزيز منشوراته والتفاعل مع صفحته خلال فتـرات العـدوان   " أدرعي"هدف بأن  المختصونأجمع 

على قطاع غزة إما لإدانة الفلسطينيين والمقاومة الفلسطينية في غزة، من خلال نشر فيديوهات تظهـر  

لتشـويه  قتل المـدنيين، أو  بها أن صواريخ المقاومة تسقط على المدنيين في غزة، وأنهم لا علاقة لهم ب

صورة المقاومة في اتجاه آخر ومخالف للحقيقة، أي تعتيم الحقائق كما تم تداوله فـي أسـئلة الدراسـة    

السابقة، وتزييف الوعي العام للجماهير، وإقناعهم برواية الاحتلال، فيعمل على حرف الأنظار ووسائل 

كـان هنـاك   "أبو الرب بأنه الدكتور  فقد أوضح .ينالإعلام، وحشد الرأي العام ضد المقاومين الفلسطيني

انتقاء لبعض الفيديوهات تبين خوف الأطفال الفلسطينيين وتبين الصواريخ الفلسـطينية، هـذه الدعايـة    

تسقط على بيوت مدنيين، وأن الإحتلال لـيس  ) التي تُطلق من المقاومة(الإسرائيلية بأن هذه الصواريخ 

في الحرب تستغل وسائل الإعلام بشكل كبير، ويحشـد لتأييـد   ": الدكتور العكة وأضاف". له ذنب بذلك

الطرف الآخر، ولأن المقاومة تنطلق من قطاع غزة فيريد خلق صورة مشوهة للمقاومة فـي القطـاع،   

فيكثف المنشورات في فترات الحرب لتشويه صورة المقاومة في اتجاه آخر ومخالف للحقيقـة، فيعمـل   
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ار ووسائل الإعلام لما يعانيه القطاع من اضطهاد وحصار، ويظهرونه بأنـه شـعب   على حرف الأنظ

  ".محب للحروب والصراع

كان هناك تفاوت في التفاعل بين الحربين بحيث كان التفاعل مع عدوان وحدة الساحات أكثر مـن  : ثالثاً

توظيفهـا فـي   سيف القدس، على الرغم من قصر الفترة، هل هناك تقنيات جديدة عمل أدرعي علـى  

 صفحته؟ 

يقوم بتوظيف أدواته وإسـتراتيجياته لخدمـة الكيـان الصـهيوني     " أدرعي"أجمع المختصون على أن 

الاستعماري في حربهم ضد قطاع غزة، وتبرير جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وخاصة غـزة، فهـو   

يراً لأفعالهم وجرائمهم، بل يبدع بتوظيف تقنياته الجديدة في السوشيال ميديا خلال حروبهم، ليس فقط تبر

أيضاً لإخفاء الحقائق وطمسها، وهذا يقودنا أيضاً لتفسير الذي قمنا به من خلال عرض نتـائج التحليـل   

  .واللاشفافية التي يتمتع بها خلال طرح منشوراته على صفحته أثناء حروبهم على القطاع

المعلومات ولديهم الحدث والأداة، فعـزز  كان لديهم ... في حربهم الأخيرة": العمريالدكتور  لقد أوضح

، لأنهم هم من بدأ الحرب ولم يكن هنـاك  )السياسة الإسرائيلية(أدرعي منشوراته ليخدم سياسة جماعته 

أي مبرر لها، فكان يريد إعطاء المعلومات كاملة لأنهم لم يقدروا على إخفائها، وكان المستهدف الجهـاد  

يوظف تقنيـات  ": الدكتور العكة وأضاف ".عدوان كونه من بدأ أولاً فيهالإسلامي، فأراد تبرير أفعاله بال

وأساليب جديدة في كل حدث ومشكلة وقضية؛ من أجل خلق تأثير جديد ومغاير للتأثيرات والتقنيات التي 

  ". سبق له استخدامها

 عربية؟ ما هدف أدرعي من إخفاء حجم متابعة منشوراته على صفحته الفيسبوك الناطقة بال: رابعاً

لحجم متابعة الجمهور له عبر الفيسبوك مماثلاً لتفسير نتيجـة  " أدرعي"جاء تفسير المختص حول إخفاء 

التي يتناولها من خـلال صـفحته    اللاشفافيةالسؤال الأول في تحليل المضمون، والتي تصب في نقطة 
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المتابعين مـن قبـل النـاطق    ، فيبدو أن عدم توافر عدد "التعتيم الإعلامي للحقائق"على الفيسبوك وهي 

العسكري هي فعل اتصالي مقصود يهدف من ورائه إلى التعتيم على حقائق بعينها قد تؤثر على فاعليـة  

يهدف مـن وراء إخفـاء حجـم    " أدرعي"فيقول الدكتور العكة بأن . رسائله الإتصالية ودرجة إقناعيتها

ال الرواية الحقيقية، كما يدعي، عـن الصـراع   ليس بالأمر المهم له، وما يهم هو إيص"المتابعة إلى أنه 

الفلسطيني الإسرائيلي، وليس هناك مبرر لإظهار العدد بقدر مبرر حجم معانـاة دولـة الاحـتلال فـي     

دائمـاً  " أدرعـي "يؤكد )". الإسرائيلي(للطرف الأول ) الفلسطيني(التعايش السلمي وتقبل الطرف الثاني 

على حرصه على إيصال رسائل اتصالية فاعلة تقوم علـى مبـدأ    )من خلال نتائج التحليل والمقابلات(

  .تشويه وتشويش الوعي لدى الجمهور، وكسب تعاطفهم وفرض رواية مغايرة للواقع

ما مدلولات استخدام دولة الكيان الإسرائيلي للعلاقات العامـة  : السابعالنتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي 

بمجال العلاقات العامة نفسـه، مـن حيـث وظائفـه      بما يتعلق الرقمية أثناء حروبها على قطاع غزة

  وارتباطاته التاريخية بالأنظمة الاستعمارية والتعسفية؟ 

كيف خدمت العلاقات العامة الرقمية العلاقات العامة التقليدية في تحقيق أهدافها وخصوصاً خدمـة  : أولاً

  الأنظمة الاستعمارية؟

على أن العلاقات العامة الرقمية سهلت نقل الخبر وانتشـاره عبـر   أجمع المختصون، في أمثلة مختلفة، 

العلاقات العامة الرقميـة تطـوير   : "شرائح واسعة من الجماهير وبمختلف الفئات، فقد صرح العكة بأن

للعلاقات العامة التقليدية، فمن خلال مكاتب العلاقات العامة التقليدية تنطلق وتتبع لها العلاقـات العامـة   

ية، فعملت الأنظمة الاستعمارية على نشر أفكارها والتأثير على الجمهور عبر مواقـع التواصـل   التقليد

الاجتماعي ضمن مفهوم العلاقات العامة الرقمية، حيث قامت بالترويج لأفكارها وسياساتها الاستعمارية 

يلي المحتـل مـع دول   والأيدولوجية الفكرية وتحقيق أهدافها التي أهمها التطبيع، كتطبيع الكيان الإسرائ

كما أوضح الدكتور العمري بـأن  ". الخليج، فقد كان المساعد الأكبر لذلك منصات التواصل الاجتماعي
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الأنظمة الاستعمارية هي أنظمة متطورة، وهي من أوجدت وسائل التواصل الاجتماعي أساساً، وعملت 

لهـذه  " أدرعـي "اسـتغلال  على تطويعها لخدمة أغراضها الاستعمارية كما أجمع المختصـون علـى   

فـي التـأثير   ) العلاقات العامة الرقمية أو كما تسمى بوسائل التواصل الاجتماعي(التكنولوجيا المتطورة 

على الجماهير، وحشد الرأي العام من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وكسب تعـاطف الجمـاهير مـع    

عندما نتحدث عـن الأنظمـة   : "ل العمرييقو. الكيان الصهيوني والنظام الاستعماري والترويج لفكرهم

تحديداً، وهذا يشمل إسـرائيل تحديـداً،   ) الغرب(الاستعمارية فعلياً نتحدث عن أنظمة متطورة في العالم 

لأنها دولة احتلال كما هي دولة استعمار، وهذه الأنظمة قادرة وتمتلك كفاءة على أن تلائم نفسـها مـع   

سائل التواصل الاجتماعي، وأساساً هي من أوجدتها، فتم تطويـع  التطورات التكنولوجية والإعلامية وو

وسائل الإعلام الحديث في خدمة العلاقات العامة لهذه الدول في سياستها الخارجية، بمعنى أن وسـائل  

تحديداً تحولت إلى أدوات في خدمـة السياسـة   ) وسائل التواصل الاجتماعي(الإعلام التقليدية والحديثة 

لا تمتلك كثيـراً مـن    وأضاف الدكتور أبو الرب بأن فئة الشباب هي الفئة التي". الدولالخارجية لهذه 

هناك "المعلومات الكافية حول إجراءات الاحتلال، أو لم يعايش الأوقات التي كان فيها عدوان واحتلال، 

المادية  اليوم اتصال إستراتيجي، ومن ضمنه وسائل التواصل الاجتماعي التي ساعدت في تجاوز الحدود

الفيزيائية بالعلاقات التقليدية، فإذا أراد التغلغل داخل الشعوب وداخل المجتمع بشكل مادي فيحتاج إلـى  

، يستغل هذه المنصات "أدرعي"تواجد مادي، والمضامين تصل بشكل مادي ملموس، مثلاً كالحديث عن 

ا يسمى المضامين الإنسانية للاحتلال، تحديداً في مخاطبة الأجيال الشابة بإبراز الجوانب الإيجابية، أو م

وبالتالي محاولة تجميل الاحتلال في ظل هذا الواقع البائس في أغلب الدول العربية، وهـذا قـد يسـهم    

بشكل أو بآخر في تحسين سمعة إسرائيل، خصوصاً لدى الفئات الشابة، والناس التي لا تمتلك كثيراً من 

". ل، أو لم يعايش الأوقات التي كان فيهـا عـدوان واحـتلال   المعلومات الكافية حول إجراءات الاحتلا

قام باستغلال العلاقـات العامـة الرقميـة     -والصفحات الإسرائيلية الأخرى-" أدرعي"وبالمحصلة فإن 

لا تكسب التعـاطف،   لكسب التعاطف مع دولة الكيان الصهيوني التي من المفروغ منه أنها دولة احتلال
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فهي تتمتع بالتعاطف الغربي، مع مواصلة سياستها الاحتلالية والقمعية ضد  ولكن على العكس من ذلك،

  .الشعب الفلسطيني

  هل للعلاقات العامة دور في خدمة الأنظمة الاستعمارية، وما وظائفها في خدمة هذه الأنظمة؟: ثانياً

خلـق  وتحقيق أهدافها و أفاد كلٌّ من العمري والعكة أن العلاقات العامة تقوم بخدمة الأنظمة الاستعمارية

). 1999شيللر، ( كأداة من أدوات الاستعمار الثقافي" الوعي المعلب"وعي مزيف، أو ما أسماه هربرت 

وهنا، ومرة أخرى، يتسع حيز إمكانية التغييب المقصود لمبدأ الشفافية وقول الحقيقة، فتزييـف الـوعي   

أنها أن تهدد مصالح المؤسسـات الحاضـنة   عملية قائمة بجوهرها على إنكار أو تغييب أي حقيقة من ش

العلاقات "فقد أشار الدكتور العمري إلى أن  .لدوائر العلاقات العامة، وتسخرها لخدمة المصالح المهيمنة

العامة تهم الأنظمة الاستعمارية وتخدمها بتسويق روايتها وإقناع الآخر بها، ليس فقط الرأي العام لديها، 

ل الاستعمارية استمرت بمصادرة حقوق الآخر المادية والمعنوية والسياسـية،  بل الخارجي أيضاً؛ فالدو

فالإستعمار يجند وسائل الإعلام لخدمة مصالحه، والأقدر على التحكم بالمعلومات هـو  وكحقوق إنسان 

الأقدر على الاستفادة من وسائل الإعلام، سواء كانت تقليدية أو حديثة، فوسـائل الإعـلام القديمـة أو    

يثة ووسائل التواصل الاجتماعي الذي يسيطر عليها ويسيطر على تمويلها هو القادر على أن يستفيد الحد

مثل نتنياهو خلال فترة حكمه أوجد وسائل الإعلام، لديه قنوات إعلاميـة ومواقـع   ) إسرائيل(منها، ف

بـين الإعـلام   فهناك علاقـة متـوترة   ... تخدمه وتروج لدعايته، وهذا يدل على أهمية وسائل الإعلام

والصحافة وما بين السلطة، فالأنظمة الديكتاتورية تحاول السيطرة على وسائل الإعلام، أمـا الأنظمـة   

وأكـد   ".الغربية فتحاول أن تحتوي وسائل الإعلام لخدمة مصالحها، فوسائل الإعلام تخدم من يمولهـا 

أفكار وسلوكيات الطرف الآخر، للتأثير  العلاقات العامة تلعب دوراً اتصالياً قوياً وقراءة"العكة على أن 

على الشعوب المحلية والخارجية وتحقيق أهدافها الأيديولوجية، فالعلاقات العامة الرقمية يكون توجههـا  

إلى الخارج من أجل تطويع تقنيات دعائية للتأثير على هذه الشعوب، وهذا خدم الأنظمة الاستعمارية في 
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، فتطورها واستمرار وجودها ناتج عـن الإسـتراتيجيات الاتصـالية    خدمة وظائفها وأفكارها التوسعية

  ". للعلاقات العامة الرقمية لفرض وجودها، وهيمنة هذا الوجود وتوسعه

  ما الارتباطات التاريخية بين العلاقات العامة والأنظمة الاستعمارية؟: ثالثاً

يقومون بكتابة الفرمانات بأساليب خطابيـة  منذ القدم كانت القيادات والملوك ": كانت إجابة الدكتور العكة

اتصالية تأثيرية، فيها نوع من رضوخ الناس للأنظمة الحاكمة للتأثير عليهم بعيداً عن القوة العسـكرية،  

فعملت على تطويع الشعب من خلال لقمة العيش واضطرار الشعوب للرضوخ نظراً لاحتياجها لها مـن  

ية، فسخّرت إمكانيات القوى للوصول إلى أهـدافها، وهـذه القـوى    الناحية المادية والاجتماعية والسياس

جاءت إجابته لتدل على أن أصل الاتصال للتأثير والإقناع كان  ".والإستراتيجيات تتبعها العلاقات العامة

هدفه رضوخ الناس للمجموعة الحاكمة والمهيمنة للسيطرة علـى الشـعوب وخدمـة رؤوس الأمـوال     

اة من أدوات الاستعمار، ودورها كذلك في بروز قوى مهيمنة، فتسير العلاقات ومصالح الاستعمار، وأد

العامة بحسب الفئة التي توجهها فهي تعمل لخدمة مؤسستها، لذا تستغلها الـدول الإسـتعمارية للهيمنـة    

  .والسيطرة والاستعمار على الشعوب وثقافاتها

ة ممهداً لغرض السيطرة الاسـتعمارية وغـزواً   هل تعتبر الصفحات الإسرائيلية الناطقة بالعربي: رابعاً

 ثقافياً للدولة الفلسطينية، وكيف يتم ذلك؟

ة المزيفة وقلب الحقائق الإسرائيلية هو نشر الرواية الإسرائيليعلى أن هدف الصفحات  المختصونأجمع 

الـدكتور عـدوان   والتعتيم الإعلامي، من خلال توظيف الاستمالات الإقناعية، وحتى اللغة، فقد أوضح 

أن يصل إلى الجمهور العربي وأن يشكك فـي الروايـة   "يستطيع ) أدرعي(خلال مقابلته حيث قال إن 

الفلسطينية ورواية العرب المناصرين للقضية الفلسطينية، وفي اللغة العربية تطور على أن يروي أمور 

غة العامية، لأنها الأقـرب للنـاس،   إضافة إلى استخدامه لل... دينية وتهنئة برمضان والعيد وما إلى ذلك

فعندما يتحدث المرء بمشاعره يتحدث بالعامية ولا يتحدث بالفصحى، فاللغة الأم للفلسطيني هـي اللغـة   
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أن يدخل قلوب الجماهير عن طريق استخدام اللغة العامية، ولا سيما ) أفيخاي(العامية، ومن هنا يستطيع 

اب الإسرائيلي الذي يقدمه وكأنه خطاب مندمج فـي الحيـاة   غير المثقفين، ومن هنا تكمن خطورة الخط

 ".وشكل طبيعي من أشكال الحياة وليس خطاباً متجاوزاً أو مفارقاً عن المواقع

ة أساساً للسيطرة وفرض الهيمنة في المناطق العربية، من خـلال  الإسرائيليبالمحصلة، تعتبر الصفحات 

استغلالها للاستمالات الإقناعية المختلفة، وبالأخص العاطفية منها، واستغلال اللغة العامية للتحاور مـع  

الجماهير ولشن حرب استعمارية ثقافية إلكترونية، وهذا ما تطرقت له النظريـة الإمبرياليـة الثقافيـة    

، حيث ينساق الأشخاص لها بقصد أو دون قصد؛ ليشل بها أدمغتهم ويخلق صـراعاً  )ار الثقافيالاستعم(

بين الفرد وذاته، ويخدع المشاعر والعواطف ويشتّت العقول؛ ليصل بذلك إلى أهدافه ويخدم المخططات 

نقله النـاطق  المشكلة ليس فيما ي"كما أوضح الدكتور العمري أن . الاستعمارية الصهيونية التي يسعى لها

باسم جيش الاحتلال، بل في الرواية، فهو يريد إبراز ما يخدم روايته، وما يحسم هو الانحياز للحقيقـة،  

فالوسيلة الإعلامية إذا ذكرت الحقيقة لن ينفعه التضليل ولا الترويج، لكن تعدد الأكاذيب يضيع الحقيقـة،  

ماكينة إعلامية هائلة، جـزء منهـا   ) إسرائيل(وفمعادلة الإعلام أن تنحاز للحقيقة حتى ولو كانت مرة، 

الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فلديهم السرعة بنقل المعلومة وأخذ موقف في قضـية معينـة،   

فالناطق يهدف إلى الترويج لرواية الجيش، لذلك علينا مواجهة الرواية بالحقائق التي نملكها، فهي ليست 

الغرض الأساسي من الصـفحات  : "ويضيف الدكتور العكة أن ".ا بالحقائقبالقوة الهائلة ويمكن مواجهته

الناطقة بالعربية هو فرض السيطرة الاستعمارية واستمرارها وتوسعها، فهم يعملون على فكرة جوهرية 

لديهم بتاريخهم بأن فلسطين لهم، فيسخّرون جميع التقنيات والوسائل الاتصالية الخادمة والهادفة للوصول 

ذا الهدف في ظل وجود العلاقات العامة الرقمية في استخدام المصطلحات التأثيرية والاسـتمالات  إلى ه

العاطفية؛ للتأثير في عقول الشعوب، فهي تعمل على تغطيـة الصـراع الإسـرائيلي بقلـب الحقـائق      

ة وتحرضها ضمن الدعاية الرمادية، والهدف الأساسي منها السيطرة على مقومـات الدولـة الفلسـطيني   

  ".الثقافية والدينية والتاريخية ونسبها إليهم
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من واقع معطيات تحليل نتائج المقابلات، وما تنطوي عليه مـن آراء ودلالات انبثقـت مـن السـؤال     

كيف ولأية أغراض قـام الكيـان الإسـرائيلي بتوظيـف     : المركزي الرئيس للدراسة، والذي نص على

ووحـدة  ) 2021(لتي واجهها الكيان أثناء حربي سيف القدس العلاقات العامة الرقمية في إدارة الأزمة ا

على غزة، وما دلالات هذا التوظيف فيما يتعلق بمجال العلاقات العامة بشـكل عـام   ) 2022(الساحات 

على ضوء ترابطه التاريخي والوظيفي بمجال البروباغاندا من جهة وانحياز كـلا المجـالين لمصـالح    

افيخـاي  "من خلال دراسة صفحة الناطق الرسمي لجيش الاحتلال  المؤسسة الحاضنة من جهة أخرى؛

أن هناك توظيفاً واضحاً من قبل الكيان الإسرائيلي للعلاقـات العامـة    على الفيسبوك؟ فقد تبين" أدرعي

، حيث وظف )أفيخاي أدرعي(الرقمية لإدارة أزمته عبر صفحة الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي 

يات والإستراتيجيات لإدارة أزمته وإصلاح صورته الذهنية المتآكلة بعـد سلسـلة مـن    العديد من التقن

العدوان اللامنتهي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإقناع الـرأي العـام العربـي والفلسـطيني     

بروايته المزيفة، ورسم صورة ذهنية إيجابية عن الجانب الإسرائيلي في محاولة لكسب الـدعم والتأييـد   

باستغلال فترات العدوان في زيادة نسبة المنشورات وحجم التفاعـل عبـر   ) أدرعي(لعالمي لهم، فقام ا

صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، بالإضافة إلى زيادة نسب المتابعة للصفحة وللمنشورات؛ لإيصال 

واضحة مع صـفحته  روايته الرومانسية المتخيلة إلى أكبر عدد ممكن من الرأي العام، وبدت الاستجابة 

، أما بالنسبة )تعليق، مشاركة، وإعجاب(من خلال حجم التفاعل المرتفع مع منشوراته التي تنوعت بين 

لأشكال المنشورات فقد اعتمد على توظيف شكل نص وصورة، ونص وفيـديو؛ كونهـا أكثـر جـذباً     

على توظيف إسـتراتيجيات  للعواطف وأقرب لتوثيق الحقائق وأكثر تأثيراً في نفس المتلقي، وكذلك عمل 

إصلاح الصورة الذهنية لاستعادة صورته التي تآكلت بعد فصول العدوان المتتالية على القطاع، وذلـك  

من خلال منشوراته على الصفحة بشكل خفي وأساليب خداعة، تخفي هذه الإستراتيجيات فـي طياتهـا   

 ـ  ان هنـاك توظيـف للعديـد مـن     وتحاول تبديل الحقائق وقلبها لصالح الجيش الإسرائيلي، بحيـث ك

علاوة على استخدام إستراتيجيات إصلاح الصورة الذهنية، وهذا  .إستراتيجيات إصلاح الصورة الذهنية



100 

ما أكدت عليه الدراسات السابقة بشأن استخدام الصفحات الإسرائيلية لإستراتيجيات إصـلاح الصـورة،   

خطـاب الـدعائي الإسـرائيلي إلقـاء     من أهم سـمات ال التي أظهرت أن ) 2017أبو شنب، (كدراسة 

 ,Abu Mualla( ودراسة. الاتهامات، وتأليب الرأي العام والمنظمات على حماس والتظاهر بالإنسانية

تعمل على طرح الأخبار بعدة طرق دعائية متنوعـة،  ) أفيخاي أدرعي(التي أظهرت أن صفحة ) 2017

لجانب إنساني مزعوم لجيش الاحـتلال،   مثل إنشاء صور ذهنية واستخدام الشعارات، ونشر منشورات

التي أظهرت أن هدف الصفحات ) 2022الكوع، ومصطفى، (وكذلك دراسة . والترهيب من الفلسطينيين

. الإسرائيلية تجميل صورة دولة الاحتلال واليهود وتسويقها إيجابياً، وتشويه صورة الفلسطينيين والعرب

أن أكثر الاستراتيجيات استخداماً هي تحويل اللوم إلـى   التي توصلت إلى) 2016(وأيضاً دراسة ألبرت 

الطرف المهاجم، تليها التبرير، واختفاء إستراتيجية الاعتذار والأفعال التصحيحية، وأيضـاً تبريـر مـا    

حدث بأنه إرادة شعبية، وتوضيح حسن نوايا حتى لا يحدث صدام، وتوضيح تدعيم الكثير مـن الـدول   

هـو  ) الاستمالة العاطفيـة (فكان استخدام ) أفخاي أدرعي(قناعية في صفحة أما الاستمالات الإ .لمصر

الأكثر اختياراً له، فقد حاول من خلالها استحواذ عواطف المتلقين والتأثير على مشـاعرهم لتصـديقهم   

وكسب الدعم والتأييد، وإثبات روايتهم الكاذبة، وتكذيب الرواية الفلسطينية والإقنـاع بروايـة الجـيش    

فة وبإنسانيته وحبه للخير وللحياة وحسن النية، وفي المقابل تشويه سـمعة الفلسـطينيين بوصـفهم    الزائ

يعمد إلى إبراز صـورة إيجابيـة   ) أدرعي(وكان . بالإرهابيين المجرمين الذين يمارسون العنف ضدهم

العـام   للمقابل الإسرائيلي، وتشويه صورة المقابل الفلسطيني، ورسم صورة سلبية عنهم لـدى الـرأي  

العربي والفلسطيني، ورسم صورة ذهنية نمطية لطرفي الحرب لإبراز قوة الكيان المحتـل ومسـالمته،   

وحبه للحياة والعيش بسلام، وحتمية انتصاره على الشعب الفلسطيني الذي يعتبـره الطـرف الضـعيف    

لتفوق علـى قوتـه   الإرهابي الذي يمارس العنف تجاه الكيان المحتل، ويؤكد هزيمته وعدم قدرته على ا

فمن خلال العلاقات العامة الرقمية أصبح وصول الكيان المحتل للجمهور المستهدف أسهل . التي لا تقهر

وأكثر تأثيراً، فيريد بها الإقناع بالسردية الصهيونية وإنسانية الاحتلال، والترويج لروايتـه بأنهـا هـي    
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مضامين الإيجابيـة بشـكل مـادي ملمـوس     الرواية الصحيحة، وعملت العلاقات العامة على إيصال ال

وسهولة وصول المعلومة، فالكيان المحتل يطوع وسائل الإعلام لخدمة العلاقات العامة التي حولها إلـى  

أدوات تخدم السياسة الخارجية لها وتدير أزماتها بطريقة يتعاطف معها المتلقي في كل الاتجاهات، سواء 

أي العام وتحشده لصالح مواقعها، وهذا يخدم العلاقـات العامـة   مزيفة كانت أم حقيقية، فهي تجيش الر

الرقمية، فالعلاقات العامة بشكل عام تخدم الأنظمة الاستعمارية بتسويق روايتها وحل أزماتها ومحاولـة  

إصلاح صورتها بعد فصول العدوان المتتالية على الشعب الفلسطيني في القطـاع، وانتهـاك لحقـوق    

وهـذا مـا   . لدولية، وممارسة المحرمات بحقهم، فوسائل الإعلام تخدم من يمولهـا الإنسان والقوانين ا

اعتماد الصفحات الإسرائيلية على استمالة العاطفة هو من أشارت إليه أيضا الدراسات السابقة، وهو أن 

أكثر الأساليب التـي اعتمـدتها    التي أظهرت أن) (2022إستراتيجيات الإقناع، كدراسة سالم، وياسين 

لصفحات الإسرائيلية هي الأساليب العاطفية، أكثر من الاعتماد على الأساليب المنطقية فـي عمليـات   ا

) أفيخاي أدرعي(و) إسرائيل تتكلم بالعربية(التي بينت حرص صفحتي ) 2020(ودراسة علوان . الإقناع

 .الأنـا والآخـر   استخدام العديد من الاستمالات العاطفية والاستدلالات المنطقية في بناء صـورة على 

استخدام الإيثوس والباثوس واللوغوس كأبعاد خطابية التي توصلت إلى أن ) 2018(وكذلك دراسة أمين 

حقيقية لا افتراضية، التي تمثل في الوقت نفسه جيلاً يلجأ إليها هذا الأخير بغية التأثير في المخاطب، إما 

   .لإقناعه أو تبديل أفق أنظاره

التـي   Azran and others (2015)ونتيجة الدراسة الحالية مع نتيجـة دراسـة   واختلفت هذه النتائج 

كان قائماً على جاذبيـة السـلطة ومصـداقية المتحـدث، إذ     ين السياسي اتخطاب يةغلبأأن توصلت إلى 

، في حين نالت المنشورات التـي  عرضوا مزاياهم لإقناع الناخبين بأنهم مؤهلون أكثر وذوو خبرة عالية

  .لة العاطفة على أكثر التفاعلات من قبل مستخدمي الموقعتحوي استما

من خلال هذه الدلالات تعطي الدراسة دليلاً إضافياً يؤكد أهمية إقحام متغير تعالق مجال العلاقات العامة 

بمجال البروباغاندا وتعالقات كلا المجالين التاريخية والوظيفية وانحيازهما لمصلحة المؤسسة الحاضنة، 
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إلى احتمالية صحة فرضية الهشاشة الأخلاقية لمجال العلاقات العامة، وهو ما دفع الدراسـة   كما تشير

إلى ضرورة التأكيد على إجراء أبحاث عديدة من شأنها فحص صحة فرضية الهشاشة الأخلاقية لمجـال  

العلاقات العامة، وذلك من خلال إعادة فحص دور العلاقات العامة فـي مؤسسـات حاضـنة متعـددة     

، كما تؤكد الدراسة على ضرورة إجراء أبحاث إضافية من شأنها تسليط الضوء )اصة، حكومية، الخخ(

بشكل مكثف على تقاطع هوية مجال العلاقات العامة بمجال البروباغاندا ومآلات هذا التقاطع ودلالاتـه،  

العامـة ومحتواهـا،    وضرورة إعادة النظر في بنية البرامج الجامعية الدراسية المتعلقة بمجال العلاقات

على مستويي البكالوريوس والدراسات العليا، مع التركيز على أهمية التعاطي النقـدي مـع الصـورة    

الذهنية السائدة للمجال، بالإضافة للانفتاح على فكرة خلق تصور بديل للعلاقـات العامـة؛ مـن أجـل     

  .ةاستحداث نسق بديل قائم على المنظومة الأخلاقية لمجتمعاتنا العربي

وعلى ضوء عرض النتائج الكمية والنوعية، والتعليق عليها، تثير الدراسة تساؤلاً محورياً حـول كـل   

توظيف النـاطق العسـكري للعلاقـات العامـة     في  المدلولات السابقة، وما تراه الباحثة العنصر الأهم

مجالي العلاقـات العامـة   الرقمية، وما تقوله عملية التوظيف هذه عن التعالق التاريخي والوظيفي بين 

والبروباغاندا، وانحياز كليهما لمصلحة المؤسسة الحاضنة، والتي ستعود إليهـا الباحثـة بشـيء مـن     

  .التفصيل في الفصل الآتي
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 الفصل الرابع

  مناقشة النتائج

  مناقشة نتائج الدراسة 4.1

مختلفـة، ففـي معظـم    تعبر العلاقات العامة عن مفاهيم مختلفة لدى أشخاص مختلفـين ومؤسسـات   

المؤسسات ينحصر فهم العلاقات العامة في الاستقبال والتسهيلات وما شابه ذلك، إضافة إلى سوء فهـم  

الإدارة لجهاز العلاقات العامة، وخاصة في الوطن العربي، وبسبب هذه النظـرة المتخيلـة والمحـدودة    

العلاقات العامة في الأوسـاط الأكاديميـة   للعلاقات العامة شاع انتشار الصورة الذهنية الإيجابية لمجال 

  .)1999حمادة، ( والبحثية

وفي ضوء . إذ يتم التعاطي مع هذه الصورة الذهنية إلى حد كبير كمسلمة معرفية يمكن تحريها بسهولة

روف نشـأة مجـال   ما اطّلعت عليه الباحثة من دراسات سابقة لاحظت أنها تخلو تماماً من أي ذكر لظ

العلاقات العامة وارتباطاته الوظيفية والتاريخية بمجال البروباغاندا، والانحياز الصارخ لكلا المجـالين  

لمصالح المؤسسة الحاضنة حتى وإن كان على حساب مبدأ الشفافية وضرورة عرض الحقـائق الـذي   

 ـ. كركيزة لمجال العلاقات العامة كما تصوره) آيفي لي(أصر عليه  د ازداد اهتمـام الباحثـة بهـذه    ولق

بعد اطّلاعها على بعض مؤلفات  الظاهرة، أي الصورة الذهنية الإيجابية الشائعة لمجال العلاقات العامة،

وآراء إدوارد بيرنيز نفسه، والذي يعتبره كثيـرون الأب المؤسـس للعلاقـات العامـة، فقـد أوضـح       

(Edward. L) أن البروباغاندا السياسية تعمل بشـكل علنـي أو   ) "1928(عام  "البروباغاندا" تابهك في

فإن ". غير علني على محاربة حاجات المجموعة الثانية التي لم توافق على مبادئها حين توقعها بدعايتها

 .وباغانـدا هناك أمراً واضحاً وهو متغير تاريخ العلاقات العامة وتعالقها الوظيفي والهويات بمجال البر

إذا فهمنا آليات ودوافع العقل الجماعي، هل " أنه) 1923( عام "العام الرأي بلورة" كتابه في ذكر وقد كما

هو أمر مستحيل أن نتمكن من السيطرة والتحكم بالجماعات وفقًا لإرادتنا، وبغير علـمٍ مـنهم؟ أثبتـت    
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الحدوث، على الأقل ضمن حدود معينـة،  ا أن هذا الأمر ممكن غاندالممارسات الحديثة في مجال البروبا

بيرنـايز   فوصف". وأُطلق على هذه الطريقة العلمية في تشكيل الرأي أو التحكم به اسم هندسة الموافقة

فيه قد وجـه  و، "المحامي"ومسمى " مستشار لبروباغاندا"في هذا الكتاب مستشار العلاقات العامة بمسمى 

ركات وحكومات والأفراد لطريقة إدارة الإدراك العام علـى  على وجه التحديد العملاء من مؤسسات وش

  ". كجاذب للأسلاك الخفية"غرار المستشار القانوني، بحيث يعمل مستشار العلاقات العامة خلف الكواليس 

بناء على ما تقدم، ونظراً لاهتمام الباحثة الشديد بالكيفية التي يتعاطى بها الكيان الإسرائيلي المحتل مـع  

ودلالات هذا التوظيف بمـا يتعلـق بالتعـالق التـاريخي     علاقات العامة، وأغراض توظيفه له، مجال ال

ت الباحثة بأن تجمع بين الأمرين في فقد رأ) الخ....والوظيفي بين مجالي العلاقات العامة والبروباغاندا

  .هذه الدراسة كمحاولة منها للمساهمة في سد الثغرة المعرفية التي أشير إليها سابقا

كيـف ولأيـة   : (فقد قامت الباحثة ببلورة سؤال البحث الرئيس وطرحه، وهـو ولتحقيق أهداف الدراسة 

أغراض وظف الكيان الإسرائيلي العلاقات العامة الرقمية في إدارة الأزمة التي واجهها الكيـان أثنـاء   

فيما يتعلق على غزة؟ وما دلالات هذا التوظيف ) 2022(ووحدة الساحات ) 2021(حربي سيف القدس 

بمجال العلاقات العامة بشكل عام على ضوء ترابطه التاريخي والوظيفي بمجال البروباغاندا من جهـة  

وانحياز كلا المجالين لمصالح المؤسسة الحاضنة من جهة أخرى؟ والذي انبثق منه مجموعة من الأسئلة 

كل منها مـن دلالات لتوظيـف    الفرعية سيأتي ذكر كل منها لاحقاً عند التعرض لما تحمله الإجابة عن

الكيان الإسرائيلي للعلاقات العامة الرقمية على ضوء تعالقها بمجال البروباغاندا وبمصـالح المؤسسـة   

  .الحاضنة

وللإجابة عن سؤال البحث وتحقيق هدف الدراسة الرئيس، قامت الباحثة بتوظيف أداتي بحـث؛ تحليـل   

وفي هذا الفصـل سـتقوم   . ة والقيمة التحليلية للأداة الأولىالمضمون ثم المقابلة؛ لتعزيز القيمة الوصفي

الباحثة بتحليل نتائج الدراسة ومناقشتها بطريقة أكثر شمولية، وذلك بغرض إعطاء إجابة نهائيـة علـى   
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سؤال البحث الرئيس، وذلك بدءاً بمناقشة نتائج الأسئلة الفرعية أولاً كلبنات أساسية للسؤال الرئيس، ثـم  

  .يات ذات قيمة نظرية وقيمة عملية للدراسةالخروج بتوص

  :وتحديد دلالاتهاومناقشتها نتائج كل من الأسئلة الفرعية للدراسة تحليل 

حجم تغطيـة النـاطق الرسـمي لجـيش     ما  :ودلالاتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الأول  مناقشة

الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لحربي سيف القدس ووحدة الساحات على الشعب الفلسـطيني فـي   

  قطاع غزة؟ 

%) 00.0(، بينما )غير ظاهرة(من منشورات عينة الدراسة %) 100(أن ما نسبته  جاءت نتيجة السؤال

  ). ظاهرة(كانت 

من المؤكد أن معرفة حجم المتابعة الحقيقي لصفحة الناطق العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانـت  

تـتم  " كمجتمع بحث"ستساعد في تحديد مدى شعبية الصفحة بدقة، نظراً لإمكانية التعامل مع هذا الحجم 

لك بالتعامل مع حجم ومن المؤكد أيضاً أن معرفة حجم المتابعة كان سيسمح كذ. دراسته بمنهجية علمية

مسحوبة من مجتمع البحث الكلي، والذي سيؤدي بالتالي إلى فهم أفضل لأنماط ) كعينة بحث(المتفاعلين 

لكن وبغيـاب هـذه الحقـائق    . وغيرها من الخصائص الإحصائية) إعجاب، مشاركة، وتعليق(التفاعل 

حد بالتبعية من قـدرة الباحـث علـى    والسمات الإحصائية يفقد التحليل، في هذا الحيز، أساسه العلمي لي

علاوة على ذلك، وهذا هو الأهم هنا، فإن غياب هذه الحقائق الإحصائية، . استقراء النتائج بطريقة سليمة

التي كان بالإمكان فنياً استحضارها بسهولة شديدة من قبل صاحب الصفحة، يتـيح للقـائم بالاتصـال    

نطباعية بحتة، تتيح له المجال لإقحام منظومة إحصائية بديلـة  التعامل مع هذا الواقع الاتصالي بطريقة ا

، كما يدعي، بكل ما يحمله هذا الادعاء من مخزون إقناعي قائم عل "المتابعة المليونية لصفحته"من قبيل 

لذا وعلى ضوء ذلك، ما يجب ملاحظته هنا هـو أن غيـاب هـذه الحقـائق     ). باثوس(استمالة العاطفة 

قة الأمر مسألة إستراتيجية اتصال يتم من خلالها توظيف فعل التغييب لهذه الحقـائق  الإحصائية هو بحقي
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كرافعة تتيح للناطق العسكري، كما سيتبين لاحقاً من خلال باقي النتائج، إعادة تأطير المادة الإعلاميـة  

لشعب الكيـان  بحرية أكبر، وبناء على منظومة حقائق مدعاة وبديلة؛ حقائق من قبيل المظلومية الأبدية 

هذه المنظومـة  . الإسرائيلي وتفوقه الحضاري والأخلاقي وشرعية وجوده على أرض فلسطين التاريخية

من الحقائق التي سيتم استحضارها لاحقاً من قبل الناطق العسكري تشكل جزءاً أصـيلاً مـن الروايـة    

عمد للحقائق ذات الصلة بفعـل  وعليه، يمكننا الربط بين فعل الإقصاء والتغييب المت. الصهيونية للصراع

آخر؛ فعل محاولة حلحلة نسيج الرواية الفلسطينية ومرتكزاتها القائمة على مظلوميته التاريخية كشـعب  

علاوة على ذلـك،  . تحت الاحتلال، ورافض بشبه إجماع لمشروعية الكيان الإسرائيلي المحتل لأرضه

كمؤشر على نية القائم بالاتصال ) كاستمالة إقناعية(فمن الممكن أيضاً ربط فعل إقصاء الحقائق وتغييبها 

، نظراً لما تمتلكه من مخزون إقناعي من شأنه )كالاستمالة العاطفية(استدعاء نوع آخر من الاستمالات 

) أو محاولـة تثبيـت  (فرضية المظلومية الأبدية لشعب إسرائيل مقابل تثبيـت  ) أو محاولة تثبيت(تثبيت 

لشعب فلسطين غير المنضبط أخلاقياً ونفسياً، والذي لا ينفك يهاجم هـذا الكيـان   فرضية العدائية الأبدية 

نحن إذن، ومنذ اللحظة الأولى، أي لحظة إقصـاء وتغييـب الحقـائق    ". المسالم والمتحضر"الإسرائيلي 

ة الإحصائية كإستراتيجية اتصالية، إزاء بدايات تبلور خطاب أيديولوجي بامتياز؛ خطاب يتعمد اللاشفافي

 . والغموض ستتضح ملامحه وأهدافه أكثر فأكثر عند مناقشة نتائج باقي الأسئلة البحثية

ما حجم متابعة الجمهور العربـي لصـفحة    :ودلالاتها انيالنتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الث مناقشة

قطـاع  الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء حربي سيف القدس ووحدة الساحات على 

  غزة؟ وما أنماط هذه المتابعة؟

بتبيان النسب المئوية لمستويات متابعة الجمهور العربي للمنشور، حيـث قامـت الباحثـة    جاءت نتيجته 

) منخفض، متوسط ومرتفـع (مستويات  ثلاثإلى ) إعجاب، تعليق، مشاركة( الثلاثةبتقسم أنماط المتابعة 

ومن خلال النتـائج  . المتوسط الحسابي لها وأخذ 3وتقسيمها على  حدةلكل نمط، ثم جمع كل نمط على 

%) 21.1(، ثـم  )مـنخفض (لمسـتوى  %) 62.1(كانت ) الإعجاب(تبين أن أعلى النسب المئوية لنمط 
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كذلك تبين أن أعلى النسـب المئويـة لـنمط     .)متوسط(لمستوى %) 16.8(، وأخيراً )مرتفع(لمستوى 

%) 9.5(وأخيـراً  ) مرتفـع (لمسـتوى  %) 30.5(، ثم )منخفض( لمستوى %)60.0(كانت ) المشاركة(

لمسـتوى  %) 55.8(بنسـبة  ) التعليـق (على النسب المئوية لـنمط  كانت أ وأخيراً. )متوسط(لمستوى 

  ).مرتفع(لمستوى %) 21.1(، وأخيراً )توسطم(لمستوى %) 23.2(، ثم )منخفض(

، و )نـص وصـورة  (ال المنشـور كانـت   من أشك%) 57.9(أما بالنسبة لأشكال المنشور فقد تبين أن 

، وكانت نسبة كـل  )نص(كانت لمستوى شكل %) 1.1(، بينما )نص وفيديو(كانت لمستوى %) 41.0(

  (00.0%).نص وصورة وفيديوومن شكل الصورة، الفيديو، 

تشكّل معطيات تحليل نتائج السؤال الأول، والمرتبطة بحجم متابعة صفحة الناطق العسكري باسم جيش 

فمع تغييب حقائق إحصائية هامـة، كحجـم   . الاحتلال، منطلقاً طبيعياً لتحليل نتائج السؤال البحثي الثاني

المتابعين والذي يمثل مجتمع بحث يمكن إخضاعه لعملية تحليل إحصائي منضبط من خلال سحب عينة 

الكثير من قيمتهـا  ) نشوراتكأنماط التفاعل مع الم(منه، تفقد الفئات التحليلية الواردة في السؤال الثاني 

وتتضاعف احتمالية فقدان هذه القيمة التفسيرية إن نحن أخذنا بعين الاعتبار واحدة من حقائق . التفسيرية

العالم الافتراضي الآني، والمتمثلة بلجوء الكثير من الأنظمة السياسية الحالية إلى توظيف مـا يعـرف   

، كآلية للتأثير على الجمهور من خلال فرض أطـر معينـة   بالجيوش الإلكترونية، أو الذباب الإلكتروني

. كأسس لفهم مختلف القضايا الحساسة، وكركائز للترويج للرواية الرسـمية إزاء مختلـف المسـتجدات   

ودولة الكيان الإسرائيلي المحتل ليست بمنأى أبداً عن هذا النشاط الاتصالي الرقمي، فقد عمـدت إلـى   

وهو مختص بمواجهـة النشـاط المتزايـد لأنصـار الحـق      ) Act-IL/آكت إيل(إطلاق تطبيق خاص 

، والذي يمكّن مسـتخدميه  "الذباب الإلكتروني"حيث عملت إسرائيل على تنظيم ما يسمى بـ . الفلسطيني

من كسب جوائز من خلال الدفاع عن إسرائيل عبر الإنترنت، ومهاجمة النشاط الفلسطيني على وسـائل  

وهذا الأمر بات مكشـوفاً أكثـر الآن نظـراً    . )2022الجزيرة نت، ( لهالتواصل الاجتماعي والتصدي 

لتجهيل مصدر التفاعلات وهويتها، والتي قد يأتي جلّها من شبكات الاحتلال الإلكترونية التي تعمد إلـى  
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وهذا يؤكد ما تم طرحـه   .زيادة حجم هذه التفاعلات لضمان وصول المنشور إلى أكبر عدد من المتلقين

من فرضيات محتملة في تحليل نتائج السؤال الأول التي تربط بين فعل تغييب الحقائق الإحصائية وفعل 

علاوة على ذلك وبالبناء مجـدداً  . اصطناع حقائق بديلة كركائز للرواية الإسرائيلية المزعومة للصراع

ال الثاني تضفي مزيداً من المعقولية علـى فرضـية   على المادة التحليلية للسؤال السابق، فإن نتائج السؤ

ارتباط فعل التغييب والتجهيل، وتشير إلى نية محتملة لدى القائم بالاتصال لاستحضـار إسـتراتيجيات   

بعينها لترميم الصورة، بالإضافة إلى نية استخدام إستراتيجيات إقناع مواتية وواقعها لغرض الدفاع عـن  

لذا نرى هنا المدى الكبير للغاية لاستخدام الناطق العسكري للصـورة،  . ج لهاالرواية الصهيونية والتروي

هذا التكتيك الاتصالي، ومن خلال ما تمتلكه الصورة . سواء أكانت ساكنة أم متحركة، كما تظهر النتائج

من مخزون معرفي وإقناعي، من شأنه إبراز ما هو كامن وضمني إلـى السـطح بصـورة مسـموعة     

نوضح لاحقاً عند تحليل نتائج السؤال التالي؛ فالجمهور المتلقي لنص منشور مفاده إنكار ومرئية، كما س

بإمكانه الآن سماع الدليل ) الفلسطيني(الكيان الإسرائيلي لمسؤوليته عن الحرب، وإلقاء اللوم على الآخر 

 ـ داً للمصـداقية،  على ذلك ورؤيته من خلال المادة الإعلامية المعروضة، حتى وإن كان هذا الدليل فاق

فالعبرة هنا لا تكمن في حقيقة ما يبث، بل في تكرار البث نفسه وتطبيعه في ذهن المتلقي، وفـي هـذا   

إن الشخص ليس "عن هارولد لاسويل قوله " المتلاعبون بالعقول"في كتابه  )1999شيللر، (السياق ينقل 

صبح واعياً بالعوامل التي سببت هذا الرأي ودخلت في تشكيله، لكن لـو  بالضرورة أن يغير رأيه لأنه أ

أن هذه العوامل التي شكلت رأي الشخص أصبحت ماثلة في ذهنه باستمرار، فسيكون هنـا احتمـال أن   

يسأل الشخص نفسه إذا ما كانت استجابته رغم أي شيء، معقولة، إذا نظـر إليهـا فـي ضـوء كـل      

  ).223ص ( "المعلومات المتواجدة لديه

وهذا هو ذات المبدأ المعتمد في جل الأعمال الدعائية سواء كانـت لأغـراض تجاريـة أم لأغـراض     

التي سيتم التطرق لها لاحقاً مع ) الإنكار ولوم الآخر(وهنا تتقاطع إستراتيجيات ترميم الصورة . سياسية

، والتـي  )لحزن، الخالخوف، الأمل، ا(بكل أنواعها " العاطفة"إستراتيجيات الإقناع على مفصل استمالة 
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وعلى ذات المفصل الذي تقاطعت عليه . تمثّل العمود الفقري للأعمال الدعائية بشتى أشكالها وأغراضها

إستراتيجيات ترميم الصورة مع إستراتيجيات الإقناع تتقاطع أيضاً نتائج تحليل بيانات السـؤال البحثـي   

لأنساق الاتصالية المستخدمة، والمبنية على مـا  الأول مع بيانات السؤال البحثي الثاني، إذ نستشف من ا

تم إقصاؤه من حقائق تارةً، وما تم استحضاره من حقائق بديلة تارةً أخـرى، أثـر اسـتخدام خطـاب     

أيديولوجي يرمي إلى الترويج لرواية الصراع من منظور استعماري صهيوني، والقائمة علـى أنسـنة   

الأخلاقية، وصاحب الحق المشروع في الوجود علـى أرض  ذي النزعة العقلانية و" الشعب الإسرائيلي"

فلسطين التاريخية، مقابل شيطنة الآخر الفلسطيني، الهمجي، العدواني، الإرهابي بطبعه، غير المنضـبط  

هـذا  . أخلاقياً وحضارياً، والكاره لكل ما هو يهودي وإسرائيلي كرمز للحضارة والإنسانية والمسـالَمة 

ي تحتضنه المادة الإعلامية، بكافة أشكالها، والذي بدأ بالبتبلور تـدريجياً مـن   الخطاب الأيديولوجي الذ

واقع النتائج الكمية للدراسة ستزداد ملامحه وضوحاً وجلاء كلما انتقلنا من سؤال للسؤال الذي يليه، كما 

  . سنرى في تحليلنا لنتائج السؤال الفرعي الرابع

ما الاستراتيجيات التي اسـتخدمها النـاطق   : ي الثالث ودلالاتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال الفرع مناقشة

الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لإدارة الأزمة الناتجة عن حروبه على قطـاع غـزة لغـرض    

 إصلاح صورة الكيان الإسرائيلي الذهنية المتخيلة؟

تحويل اللـوم إلـى الطـرف    (جاءت نتيجة السؤال أن أكثر الإستراتيجيات استخداماً كانت استراتيجية 

، يليها إستراتيجية الحادثة )الإنكار(وهي أعلى النسب من مستويات إستراتيجية %) 60.0(بنسبة  )الآخر

، حيث تبين عدم وجود اعتذار فـي أي  )الاعتذار( أما أقل الإسترانيجيات توظيفاً فهي%). 31.6(بنسبة 

  ).01.0%(بنسبة ) التعويض(منشور، ثم إستراتيجية 

ترى الباحثة كذلك أن العقل البشري عندما يتلقى الرسالة عبر وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، ينشأ و

تفاعل بين الشخص وذاته، ويستحضر الصورة الذهنية حول مرسل الرسالة، ويعتمد عليها لاتخاذ القرار 
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ورة الذهنيـة؛ فهـي   وإصدار ردة فعل حول الرسالة بشكل إيجابي أو سلبي، ومن هنا تكمن أهمية الص

المحدد الرئيس لقبول المعلومة أو رفضها، ولهذا السبب يعمل الكيان المحتل على بناء صـورة ذهنيـة   

" أدرعـي "الجمهور عنه؛ ليتمكن  هانإيجابية عنه لدى الجماهير، وترميم الصورة السلبية المتكونة في أذ

من إقناعهم برسائلهم وتقبلها وتأييدها لتحقيق أهدافه وغاياته الاسـتعمارية، والسـيطرة علـى العقـول     

والعواطف، وذلك عبر توظيف إستراتيجيات إصلاح الصورة الموجهة عبر التقنيات الإعلامية الحديثـة  

ستعمار خطير، تعتمد عليه الـدول الاسـتعمارية   واووسائل التواصل الاجتماعي التي باتت سلاح غزو 

) 1999" (هربـرت شـيللر  "وهذا ما أوضحه . لتحريك الاستعمار والهيمنة على الدول الضعيفة والفقيرة

التضليل الإعلامي هو الأداة الأساسية للهيمنة الاجتماعية، بحيث تكون الأولويـة لتنسـيق   "الذي أكد أن 

  ".لأنشطة الثقافية الأخرىالوسائل التقنية وتنقيحها على ا

تحويل اللوم إلى الطـرف  ( من الإستراتيجيات بعضبناء على نتائج تحليل المضمون التي بينت توظيف 

ع تجنّب استخدام بعضها الآخر إلـى  م) الآخر، والإنكار، والتبرير، والحادثة، والهجوم، والنوايا الحسنة

، فتبين أن الهدف من توظيفها )والأفعال التصحيحيةالاعتذار، الضعف، التعويض، الاختلاف، (حد كبير 

لـه  هو تطبيع الرواية الصهيونية للصراع من خلال إلقاء كل اللـوم علـى الشـعب الفلسـطيني وتحمي    

بها تبرير أعمال الكيان الصهيوني وإيصال ذلـك لبـاقي العـالم،    " أدرعي"كذلك يريد . المسؤولية كافة

هجماته بشكل اضطراري نتيجة أسباب لا علاقة له بهـا، كـالرد   متذرعاً بأن الكيان الصهيوني جاءت 

على هجمات حركات المقاومة، والدفاع عن النفس؛ فبهذا يدافع عن كيانه أمام العـالم، ويقـدم الحجـج    

والبراهين لكل من تضرر من هذه العمليات، ويظهر وجهاً مسالماً للكيـان المحتـل، ويبـرز محاسـنه     

عربي والعالمي له، وتغيير الصورة العدائية تجاهه لتحقيق أهدافه المرجوة فـي  وإيجابياته لكسب الدعم ال

إثبات شرعيته المتخيلة، وكذلك لدرء المخاطر الناجمة عن عملياته الإرهابية، وإبعـاد الأنظـار عنهـا    

ن فهذه الانطباعات التي يعمل على تشكيلها تشكل صورة ذهنية أقل سلبية مما يجب أ، والتقليل من شأنها

لاكتساب جانـب   هذا وأيضاً. تكون ذات زوايا متعددة في محاولة لترميم صورة الكيان المحتل وتجميلها



111 

إيجابي، بحيث يتماهى مع الجمهور لتقليص ضرر العدوان ولفت النظر إلى الأحـداث الأكثـر سـلبية    

ت بما يخـدم مصـلحة   وتأثيراً لإبعاد ردات فعل الجماهير السلبية عنه، ولمحاولة إظهار أن أفعالها كان

السلام، بما يضـفي المصـداقية علـى ملامـح      الجانب الفلسطيني يهدد مدعية بأن شعبها وجماهيرها،

أمـا  . الصورة التي يحاول رسمها في أذهان المتلقين، ويؤيد أهدافه وغاياته ويساعده في فرض أفكـاره 

علـى اعتـراف   تنطـوي  نها نوعاً ما أقلها توظيفاً فهو الأفعال التصحيحية والاعتذار، ويعود ذلك إلى أ

بالخطأ، وهذا يسبب للكيان خسائر كبيرة، داخلية وخارجية، وتشويه للصورة بدلاً من إصلاحها، لأنهـا  

بدورها تكشف عن أفعال الكيان الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فاستغلها بشكل يبرز 

  .از كيانهم كدولة عدل وسلامقيامه بأفعال تصحيحية ضد فصائل المقاومة، وإبر

وبناء على هذه النتيجة التي يظهر فيها كثرة استخدام إسـتراتيجية الإنكـار، يبـدو أن اسـتخدام هـذه      

، هو اختيار طبيعي لمن يرمي إلى تزييف وعي الجمهور، ولأن "إسرائيلية"الإستراتيجية من وجهة نظر 

، ويضعه )كداعية سلام(كيان الإسرائيلي وطرحه لنفسه استخدام أي إستراتيجية بديلة قد يفنّد ادعاءات ال

محل المساءلة القانونية والأخلاقية، ويشوه صورة الكيان، أو حتى يجره للاعتراف بالخطأ، وهذا يـدل  

أيضاً على عدم استخدامه لإستراتيجيتي الأفعال التصحيحية والاعتذار، لأنها تكشف عن أفعـال الكيـان   

فلسطيني في قطاع غزة، فقام باسـتغلال إسـتراتيجيتي الأفعـال التصـحيحية     الإجرامية بحق الشعب ال

والاعتذار بشكل معاكس؛ فنراه يلقي اللوم والمسؤولية على فصائل المقاومة، ويقول إنها هي من عليهـا  

  .الاعتذار وإيقاف العدوان، كما عمل على إبراز كيانه كدولة عدل وسلام

كالإنكـار ولـوم   (اطق العسكري لإستراتيجيات ترميم الصورة بعينها من هنا ترى الباحثة أن اختيار الن

، منسـجم  )كإستراتيجية الاعتذار والأفعال التصحيحة(وتجنب اختيار إستراتيجيات أخرى بعينها ) الآخر

تماماً مع ما يرمي إليه بصورة أساسية، وهو عرض الرواية الإسرائيلية للصراع والدفاع عنها بكل مـا  

لعرض من استجلاب لحقائق مزيفة مرتبطة بتاريخ الصراع وأسبابه، وبخصائص كل من يتضمنه هذا ا

وبناء على ذلك ترى الباحثة أن إستراتيجيات تصنيع الصورة الذهنيـة  . طرفيه، الإسرائيلي والفلسطيني
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أو ترميمها قابلة للتوجيه والاستغلال لتصبح مؤشراً على خطاب أيديولوجي يختبـئ خلـف خصـائص    

الإعلامية ومحتواها، وما يوظفه القائم بالاتصال من إستراتيجيات تـرميم الصـورة أو غيرهـا،    المادة 

من المقابلات لإثبات وجود علاقة بين اختيـارات  ) اقتباساً(وسأورد لاحقاً مثالاً . كإستراتيجيات الإقناع

والـدفاع عنهـا،   الناطق العسكري والغرض الذي يرمي إليه، أي الترويج للرواية الصهيونية للصراع 

   .وذلك في جزئية نتائج المقابلات، في الفصل الثالث

ما الإستراتيجيات الإقناعية التي وظفها جيش : ودلالاتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع  مناقشة

  الاحتلال الإسرائيلي في الدفاع عن وجهة نظره في حروبه على غزة؟

) 63.2(، وعدم وجودها بنسبة %)36.8(كان بنسبة ) مصداقية المتحدث(وجود  أن جاءت نتيجة السؤال

، وجاء عدم وجودها %)74.7(بنسبة فقد تبين وجودها ) الاستمالة العاطفية(أما . من مجموع المنشورات

، وعدم %)32.6(بنسبة ) الاستمالة المنطقية(وجود  جاء وأخيراً. من مجموع المنشورات) 25.3(بنسبة 

  .من مجموع المنشورات) 67.4( وجودها بنسبة

القائم بالاتصال، ومن فقدانه القـدرة  ) إيثوس(مع تغييب الحقائق بكل ما تنطوي عليه من تآكل لمصداقية 

على توظيف الحقائق كاستمالة إقناعية، يصبح من الطبيعي أن يلجأ القائم بالاتصال إلى توظيف استمالة 

التأثير على الجمهور المتلقي من خلال إثارة منظومة مـن  العاطفة كبديل أوحد ومناسب لمن يرمي إلى 

قدرته على الحكم على المادة الإعلامية بطريقة  -ولو آنياً -، تهمش )الخوف، القلق، الخ(المشاعر لديه 

في مثل هذا السياق الاتصالي الذي دفع به القائم بالاتصال إلى السطح، والذي قد تغيـب  . عقلانية هادئة

لنقدية لدى الجمهور المتلقى، يصبح أكثر استعداداً لتقبل رسائل بمضمون لم يكن ليقبله مـن  معه النزعة ا

وهذا تماماً ما قام به الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال، إذ عمد إلى استغلال فتـرات الحـروب   . قبل

لمحـب  في تكوين صورة نمطية إيجابية عن الكيان الإسرائيلي الاستعماري؛ صـورة الكيـان القـوي ا   

. للسلام، صورة الكيان المتفوق علمياً وعسكرياً، الكيان ذي الحق التاريخي والأخلاقـي فـي فلسـطين   
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إضافة إلى تعمده لحجب حجم المتابعة، واستخدام إستراتيجية الإنكار التـي تشـكل الخيـار الاتصـالي     

 أرسـطو فـي  نمـوذج   وضح فكما. والسياسي الطبيعي والأنسب لمن يرمي إلى تزييف وعي الجمهور

حين يستميل الملقي للرسالة الكلام إلى الآلام المعترية، فعندها ليس وضع الأحكام في حـال   أنه الإقناع

الفرح والحزن ومع الكره والمحبة سواء، وهو الذي يزعم أن الحذاق بالكلام كانوا يقصدون فقط بالمشبه 

 قيقة من الإقناعات في الأشياء المفـردة والحيلة، فما يكون في التصديق للكلام حين نبرهن أن ما نرى ح

  . )1979طاليس، (

ما الصورة الذهنيـة النمطيـة لطرفـي الحـرب     : ودلالاتهاالخامس النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي 

الرسمي علـى  التي يبرزها الكيان الإسرائيلي من خلال منشورات ناطقه ) الإسرائيلي مقابل الفلسطيني(

 صفحته على الفيسبوك؟

متفوق ( ، وجاءت%)15.8(كان بنسبة ) مهاجماً الفلسطيني/ مدافعاًالإسرائيلي ( أن جاءت نتيجة السؤال

، وجـاءت  %)3.2(بنسبة ) متخلف علمياً/ متفوق علمياً(، و%)12.6(بنسبة ) متخلف عسكرياً/ عسكرياً

) محب للموت/ محب للحياة(وجود ، و%)22.1(بة بنس) إرهابي/ مسالم(و) ضعيف مهزوم/ قوي(وجود 

  %). 4.2(بنسبة ) عابر/ متجذر تاريخياً(وأخيراً  ،%)20.0(بنسبة 

فترات الحروب في تكوين صورة نمطية إيجابية قوية متخيلة عن الكيـان  على استغلال ل" أدرعي" عمل

الاستعماري؛ صورة الكيان القوي المحب للسلام، صورة الكيان المتفوق علمياً وعسكرياً، صورة الكيان 

المدافع عن وطنه ومواطنيه، والصورة الرومنسية بأحقية الكيان بأرض فلسطين وتجذره تاريخياً بهـا،  

للكيان كأنموذج يحتذى به وبجيشه المتفوق الذي لا يمكن هزيمتـه ومجاراتـه، وتشـويه     لرسم صورة

صورة الشعب الفلسطيني بوصفه بالإرهابي المتخلف والضعيف المهزوم؛ لتثبيط معنوياته، وفقد الـدعم،  

 . وتشويه صورته في أذهان شعوب العالم عامة والشعب العربي خاصة
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الرافض للعدوان، والداعم لعملية السـلام علـى عكـس    " المسالم"تل بـِفحاول إبراز صورة الكيان المح

الذي يرتكب الجرائم ويلحق الخراب بحق أهالي القطـاع،  " الإرهابي"الجانب الفلسطيني الذي وصفه بـِ

، وأنه جيش له قوة عسـكرية ودفاعيـة   "بالقوي الذي لا يقهر"وأظهر كذلك صورة الجانب الإسرائيلي 

الـذي لا يمكنـه   " بالضعيف المهزوم"إصرار شديدان، مقابل إظهار الجانب الفلسطيني كبيرة، وعزيمة و

هـذا  . تحقيق الانتصار، وحتمية هزيمته لضعفه، في محاولة لتثبيط عزيمة الفلسطينيين والنيـل مـنهم  

بالإضافة إلى رسم صورة الجانب الإسرائيلي بالمحب للحياة والعيش بطمأنينة واستقرار، على خـلاف  

انب الفلسطيني المحب للموت، وخصوصاً فصائل المقاومة التي وصفها بالمستغلة للمـواطنين فـي   الج

التـي  " ثقافة الموت"تحتمي بها، ووصفها بمسمى " دروعاً بشرية"قطاع غزة، حيث تعمل على اتخاذهم 

 عن مواطنيه عتريد الموت لشعبها، وتتعمد الأذى وهدر الأرواح، وإن الكيان الإسرائيلي ما هو إلا مداف

بالإضافة إلى حديثه عـن التخلـف العسـكري للجانـب     . من هجمات فصائل المقاومة في قطاع غزة

الفلسطيني وضعف إمكاناته وفرصة انتصاره أمام التفوق العسكري للجانب الإسرائيلي، وأنـه الكيـان   

ية، على عكس الجانـب  المتعلم المتفوق بعلومه المختلفة، خصوصاً التكنولوجية والاستخبارية والجغراف

بهـذه الصـور أن   " أدرعي"وأراد . الفلسطيني الذي وصفه بالمتخلف من الناحية العلمية وافتقاره للعلوم

يثبت أحقيته بأرض فلسطين، ورسم صورة رومنسية متخيلـة بـأنهم أصـحاب الأرض وأن الشـعب     

  . الفلسطيني مجرد عابر

بناء على مـا يوظفـه جـيش الاحـتلال     : ودلالاتهاس السادالنتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي  مناقشة

الإسرائيلي من إستراتيجيات ترميم الصورة، وإستراتيجيات إقناعية، وما يروج له من صـورة ذهنيـة   

للذات وللآخر الفلسطيني، فما رواية الصراع التي يحاول كيان الاحتلال تطبيعها وفرضها علـى ذهـن   

  الجمهور العربي؟ 

مناقشة نتائج تحليل المضمون والمقابلات، وما تنطوي عليه من آراء ودلالات انبثقت من واقع معطيات 

النتائج المتعلقة بتحليل المضمون وبالمقـابلات مـع   أظهرت  من السؤال المركزي الرئيس للدراسة، فقد
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 ـ ة المختصين أن رواية الصراع التي يحاول الاحتلال تطبيعها هي رواية مزيفة مجزوءة لسياق المواجه

بين الفلسطيني والإسرائيلي والترويج لرواية الكيان المحتل، وإثبات روايـتهم بـأنهم أصـحاب الأرض    

وترى الباحثة أن رواية الصراع التي يحاول الكيان المحتل تطبيعها ورسـمها فـي أذهـان    . وبإنسانية

ن المقابل الفلسـطيني  الجمهور هي رواية زائفة متخيلة لا صلة لها بالواقع، فهي تعرض دائماً مقارنة بي

والإسرائيلي، وبأنهم في حالة مواجهة وصراع دائمين علـى الأرض، ورسـم صـورة ذهنيـة عـن      

الفلسطينيين بأنهم المعتدون والظالمون الذين يمارسون العنف والقتل ضد الكيان الإسرائيلي والرافضون 

للحياة يريد العيش بأمان مـن   للسلام معهم وبأنهم شعب متخلف إرهابي، وأن المقابل الإسرائيلي محب

خطر الفلسطينيين الذين يشكلون تهديداً لهم، لذلك ما يقومون به من عمليات إجرامية بحق الفلسـطينيين  

ما هو إلا دفاع عن وطنهم ومواطنيهم، ورد لعدوان فصائل المقاومة، وحماية من خطـر الفلسـطينيين   

مـن صـفات العـالم    "أنـه  " الاستشـراق "ي كتابه فكما أوضح إدوارد سعيد ف. ومن إلقاء التهم عليهم

الإلكتروني التي أصبح يتسم بها في فترة ما بعد الحداثة، تدعيم القوالب النمطية التي ينظر إلى الشروق 

من خلالها، بحيث تعمل وسائل الإعلام جميعها على تشكيل المعلومات قسراً حتى تتناسب مع القوالـب  

يعـد التلاعـب   " :ويقول إدوارد بيرنيـز . )77، 2006سعيد، (" بعد يوم التي تتخذ أشكالاً موحدة يوماً

الواعي بالعادات المنظمة وآراء الجماهير عنصرا مهماً في المجتمع الديمقراطي، أولئك الذين يتلاعبون 

بهذه الآلية غير المرئية للمجتمع يشكلون حكومة غير مرئية، هي القوة الحاكمة الحقيقية لبلـدنا، نحـن   

ومون، وعقولنا تتشكل، وأذواقنا تتشكل، وأفكارنا مقترحة، إلى حد كبيرٍ من قبل رجال لم نسمع بهم محك

وهذا ما اتفقـت معـه نظريـة     ".من قبل، إنهم هم من يسحبون الأسلاك التي تتحكم في عقل الجمهور

العـالم الحـديث    الاستعمار الثقافي التي بينت أن هدف الأنظمة الاستعمارية إدخال المجتمع إلى نظـام 

وجذب الطبقة المهيمنة لإجبارها والضغط عليها لتشكيل مؤسساتها الاجتماعية لكي تتوافق وتعزز النظام 

 .المهيمن، وأن الثقافة والإعلام يمارسان تأثيراً قوياً على المجتمع
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واسـتناداً علـى   وبناء على هذه النتيجة، وبمحصلة ما تم عرضه من آراء للمختصين ونتيجةً للسـؤال،  

معطيات نظرية الإمبريالية الثقافية، نخلص إلى أن الاحتلال والصفحات الإسرائيلية يعملون علـى شـن   

حرب استعمارية إلكترونية ينساق الأشخاص لها بقصد أو دون قصد، لتشل بها أدمغتهم، وتصـل إلـى   

يني، فينظر للفلسطيني بأنـه  هي حرب الآخر الفلسط. أهدافها وتخدم المخططات الاستعمارية الصهيونية

أدنى منه وأقل منه دينياً وثقافياً، فيعمل على شن حملات ترويجية تتضمن تزييفـاً للحقـائق، وتشـتيتاً    

للعقول، من خلال استخدام عدة طرق وإستراتيجيات وتعتيم للحقائق وتزوير لها من أجل تحقيق أهدافهم 

  .الاستعمارية

ما مدلولات استخدام دولة الكيان الإسرائيلي  :ودلالاتهال الفرعي السابع النتائج المتعلقة بالسؤا مناقشة

للعلاقات العامة الرقمية أثناء حروبه على قطاع غزة بما يتعلق بمجال العلاقات العامة نفسه من حيـث  

  وظائفه وارتباطاته التاريخية بالأنظمة الاستعمارية والتعسفية؟

ع المختصين الضوء على أن وسائل التواصل الاجتماعي عملت على سلطت النتائج المتعلقة بالمقابلات م

تخطي الحدود المادية بالعلاقات التقليدية، وإيصال الرسالة بشكل أكثر سرعة وتأثيراً ووقعاً على نفـس  

المتلقي، فمن خلال العلاقات العامة الرقمية أصبح من السهل إيصـال مضـمون الرسـائل والأهـداف     

وسريعة، خاصة بالنسبة للأنظمة الاستعمارية التي توظف العلاقـات العامـة،    والغايات بطرق بسيطة

سواء التقليدية أو الرقمية، لخدمة مصالحها، وإبراز الجوانب الإيجابية لها وتحسين سمعتها وصـورتها  

وسائل الإعلام لخدمة العلاقات العامة لهـا، وخدمـة    -ككيان استعماري -وطوعت إسرائيل . الذهنية

ها وأهدافها وروايتها الرسمية التي تتبناها وتريد إيصالها إلى الرأي العام العربي والعالمي، ممـا  سياسات

يؤكد على الدلائل آنفة الذكر، وهي أهمية إقحام متغير تعالق مجال العلاقات العامة بمجال البروباغاندا، 

سسة الحاضنة، كما تشـير إلـى   وتعالقات كلا المجالين التاريخية والوظيفية، وانحيازهما لمصلحة المؤ

فرضية الهشاشة الأخلاقية لمجال العلاقات العامة، هذا الذي دفع الدراسة إلى ضـرورة التأكيـد علـى    
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إجراء أبحاث عديدة من شأنها فحص صحة فرضية الهشاشة الأخلاقية لمجال العلاقات العامة، وذلك من 

  ).خاصة، حكومية، إلخ(متعددة  خلال إعادة فحص دور العلاقات العامة في مؤسسات حاضنة

وقد نجحت دولة الكيان نوعاً ما، بمواقعها الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، في تحقيق الكسـب  

لروايتها، وبخاصة الغرب الذي بات يصدق ويدعم رواية الاحتلال؛ لأن المؤسسين للحركة الصـهيونية  

الأنظمة الاستعمارية لأنها تخدم أهدافها وتحقـق غاياتهـا   والعلاقات العامة تهم . ولإسرائيل من الغرب

ويظهر أيضاً لنا دليل إضـافي تـم   . وتسوق روايتها إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور العربي والعالمي

التنويه له في عرض النتائج، وهو ضرورة إجراء أبحاث إضافية من شأنها تسليط الضوء بشكل مكثف 

دا، وآلات هذا التقاطع ودلالاتـه، وضـرورة   انقات العامة بمجال البروباغعلى تقاطع هوية مجال العلا

إعادة النظر في بنية البرامج الجامعية الدراسية المتعلقة بمجال العلاقات العامة ومحتواها، على مستويي 

البكالوريوس والدراسات العليا، مع التركيز على أهمية التعاطي النقدي مع الصـورة الذهنيـة السـائدة    

  .للمجال

وترى الباحثة أن هناك ارتباطات تاريخية بارزة وعلاقة وثيقة ما بين نشـأة العلاقـات العامـة وقيـام     

الأنظمة والدول الاستعمارية وهيمنتها، فارتبط ظهورها مع الثورة الصناعية وسـعي رؤوس الأمـوال   

ين والإفلاس، فقد نجحـت  والأنظمة والمؤسسات المهيمنة إلى إعادة نفوذها بعد تعرضها لإضراب العامل

العلاقات العامة في إخضاع الرأي العام لصالحها، وكونت للأنظمة الاستعمارية شعارات وصورة نمطية 

نية، بالإضافة إلى إبراز قوتها وعدم قدرة غيرها على مجاراتها أو الوقوف ضـدها، فكـل نظـام    اسإن

. ع مطيع وداعم لأهدافـه ومصـالحه  استعماري هدفه احتلال الصف الأول ووقوف الجميع وراءه كتاب

والكيان الإسرائيلي المحتل، ومنذ قيام الدولة الصهيونية، لم يترك أية وسـيلة للسـيطرة علـى الأرض    

وتهجير الشعب الفلسطيني، وأصبح الصراع يأخذ منحى يتمثل في توظيـف أدوات العلاقـات العامـة    

ت الإعـلام الحـديث، وذلـك لفـرض الهيمنـة      الرقمية المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيا

الإسرائيلية والقضاء على الوجود الفلسطيني، فالاتصال باتجاهين يجلب الاستجابة الطوعية والتفاعل مع 
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رسائلها من قبل المتابع، فهو يدرس خصائص المتلقي ليبث الرسائل التي تتواءم مع احتياجاتـه وتثيـر   

فتاح على فكرة خلق تصور بديل للعلاقـات العامـة مـن أجـل     عواطفه ليتفاعل معها، مما يدعو للان

  .استحداث نسق بديل قائم على المنظومة الأخلاقية لمجتمعاتنا العربية

وتبين للباحثة أيضاً أن أهداف العلاقات العامة الرقمية تتمثل في ذات أهداف العلاقات العامة التقليديـة،  

، بفارق أن العلاقات العامـة الرقميـة   لها الجماهير رضامصالح المنظمة وكسب فكلاهما هدفه تحقيق 

توظف وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، أما الأخرى فتعتمد على الأدوات والوسائل التقليديـة فـي   

تحقيق أهدافها، وفيما يخص فترات الحروب تحديداً، فقد وظف الكيان المحتل العلاقات العامة الرقميـة  

عمليات الكيان الإجرامية، وإبعاد التهم عنـه،   قطاع غزة بشكل عالٍ؛ لتبرير خلال فترات العدوان على

يبث رسائل من شـأنها  " أدرعي"وتحميل المسؤولية للشعب الفلسطيني، وتشويه سمعته وصورته، فكان 

خدمة مصالح الكيان وتحقيق الاستجابة الطوعية والتأثير على مشاعر وعقول المتلقين، بالإضـافة إلـى   

سياستها وتجميل الصورة الذهنية السلبية وبناء صـورة إيجابيـة    الإقناع وكسب الدعم والتأييد، وتسويق

بشكل فعال ومؤثر لدى الرأي العام، فالعلاقات العامة، سواء التقليدية أو الرقمية، هدفها الربط والتفاعل 

بين المنظمة وجمهورها لكسب الثقة والقبول بعقلية منفتحة، وإيصـال المضـامين المرغوبـة لتحقيـق     

العلاقات العامـة تعنـي التوسـل    "اك مقولة لإدوارد بيرنيز عن العلاقات العامة قال فيها وهن. المصالح

بالمعلومات بواسطة الإقناع، والمناسبة بين سياسات المنظمة ومتطلبات الجماهير، وذلك للوصول إلـى  

فيعمـل الكيـان المحتـل علـى     . )11 ، صفحة1959بيرنيز، (" الدعم العام لمصالح المنظمة ونشاطها

استخدام العلاقات العامة الرقمية كأداة لتزييف الحقائق وتثبيت سريته المتخيلة، فهناك تـاريخ مشـترك   

وعلاقة متينة بين العلاقات العامة وقيام الأنظمة الاستعمارية، وظهور إحدهما رافـق ظهـور الآخـر،    

فيها توظيف غير أخلاقي للحقائق أو ذكرها مجتـزأة أو مبالغـاً    والمتعمق في ثنايا العلاقات العامة يجد

فيها، ضد الموضوعية والمصداقية والشفافية، فنلاحظ أن العلاقات العامة توظف البروباغاندا التي تعتبر 

إحدى حقولها في التعتيم على الحقائق، وعرض ما تريد إيصاله من أنصاف حقـائق أو تزييـف لهـا،    
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العام لخدمة مصالح المؤسسات الراعية للعلاقات العامة وغاياتهـا، ومـن ضـمنها     للتأثير على الرأي

يستغلون كافة الوسـائل  "بقوله  )1999شيللر، (الكيانات السياسية كالكيان الإسرائيلي، وهذا ما أوضحه 

فالسيطرة علـى  ). 9ص ( "طبيعية الإعلامية لإنكار تأثيرهم في ظل رعاية تبدو في ظاهرها معتدلة أو

العقول والتلاعب بالمشاعر والتأثير على اتجاهات الجمهور هو ما يسعى له الكيان الإسرائيلي باستخدام 

  .سياسة البروباغاندا المضادة، الدفاعية والهجومية في نفس الوقت، تحريرا للعقول

يمنة الثقافية تحدث عندما تسيطر مجموعـة  وهذا ما اتفق مع نظرية الاستعمار الثقافي، التي ترى أن اله

على مجموعة أخرى وينشأ الصراع، وأنها وثيقة الصلة بالعصر الحديث، ليس بسبب احتمال قيام طبقة 

ملكية محلية بقمع الفقراء، ولكن بسبب القلق من أن العولمة المتزايدة ستسمح لثقافة واحدة بتأكيد قوتهـا  

منافسين، إذ إنها توسع لسلطات الدولة خارج حدودها، وهـي سياسـة   تماماً، لدرجة أنها تطرد جميع ال

تهدف إلى الإطاحة بالوضع الراهن، وعكس علاقات القوة بين دولتين أو أكثر، وفـرض إرادة الأمـم   

الأقوى أو حكمها على الدول الأضعف بالقوة، وما يترتب على ذلك مـن آثـار سياسـية واقتصـادية،     

  .ةواجتماعية، ودينية، وثقافي

كيـف ولأيـة أغـراض وظـف الكيـان       :نقاش النتائج المتعلقة بالسؤال المركزي للدراسة ودلالاتها

الإسرائيلي العلاقات العامة الرقمية في إدارة الأزمة التي واجهها الكيان أثنـاء حربـي سـيف القـدس     

على غزة، وما دلالات هذا التوظيف فيما يتعلق بمجـال العلاقـات   ) 2022(ووحدة الساحات ) 2021(

العامة بشكل عام على ضوء ترابطه التاريخي والوظيفي بمجال البروباغاندا من جهـة وانحيـاز كـلا    

صفحة الناطق الرسمي لجيش الاحتلال، أفيخـاي  (المجالين لمصالح المؤسسة الحاضنة من جهة أخرى؟ 

  ) موذجاأدرعي، على الفيسبوك أن

يغطي السؤال المركزي للدراسة الجانب التوصيفي للأسئلة الفرعية الخمسة الأولى، والجانـب النـوعي   

المرتبط بالأسئلة الفرعية الثلاثة الأخيرة، ويشكل السؤال الخامس منطقة مشتركة بـين أداتـي البحـث    
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لا ينصب " أدرعي"ن اهتمام في الجانب التوصيفي للدراسة تم الكشف عن أ). تحليل المضمون والمقابلة(

على حجم المتابعة وتفعيل خاصيتها، بل يقوم ببث أفكاره وروايته وما يهدف إليه متجاهلاً ردود الفعـل  

السلبية للمتابعين، أو حتى أعدادهم، لأنه يؤمن فقط باستمرارية التواصل حتى ولو كان هـذا التواصـل   

ية، وبالتالي قد يصل الأمر إلى حرف الصـراع مـع   سلبياً مع الجمهور، من أجل تحطيم الحواجز النفس

عن مساره التاريخي الوجودي، لحساب تحويله إلى صراع إنساني حدودي وما ينطـوي فـي   " إسرائيل"

استعمالات مزيفة، تغييب الحقائق، وغياب (التي يقوم باستخدامها " اللوغوس المزيفة"الواقع على عنصر 

ائج الأسئلة الكثير من قيمتها التفسيرية من منظور إحصائي علمـي  ، وهذا بدوه يفقد نت)عنصر الشفافية

الحقائق والشفافية، وبالتـالي  ) أو تغييب(وهذا بدوره يؤكد مرة أخرى على صوابية دلالات غياب . بحت

كذلك فإن توجيه إستراتيجيات العلاقات العامـة، كالأفعـال   ). إيثوس(يؤكد على تآكل مصداقية المصدر 

عتذار، كان من أجل تغيير الصورة الذهنية عن الكيان الصهيوني في عقول المتابع لها، التصحيحية والا

وإعطائهم الأخبار الكاذبة والتعتيم الإعلامي على الأحداث بما يخـدم الأهـداف الإسـرائيلية، وإنكـار     

ائق بعينها قد انتهاكاته الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع، الذي يرمي من ورائه إلى التعتيم على حق

بما يتيح للناطق العسكري فرصـة توظيـف أدوات   . تؤثر على فاعلية رسائله الاتصالية ودرجة إقناعها

العلاقات العامة الرقمية لخدمة مصالح الاستعمار والترويج لروايتهم المتخيلـة، وإقنـاع الـرأي العـام     

فكار المتلقين، والتسبب لهم بشلل بأفكارهم، فيعمل على نشر محتويات مضللة وزائفة تشوش فيها على أ

دماغي للتسلل إلى أذهانهم، وتحقيق أهدافها الاستعمارية، وترسيخ صورة ذهنية نمطية مخطط لها، مـن  

شأنها دعم رواية الاحتلال وتكذيب الرواية الفلسطينية، فهي تعرض دائما مقارنة بين المقابل الفلسطيني 

راع دائم على الأرض، ورسم صورة ذهنية عن الفلسـطينيين  والإسرائيلي، وبأنهم في حالة مواجهة وص

بأنهم المعتدون والظالمون الذين يمارسون العنف والقتل ضد الكيان الإسرائيلي، والرافضـون للسـلام   

وبناء على ما تقدم يتأكد لنا أن هناك ارتباطـات تاريخيـة بـارزة    . معهم، وبأنهم شعب متخلف إرهابي

العلاقات العامة وقيام الأنظمة والدول الاستعمارية وهيمنتها، وتتمثل أهـداف   وعلاقة وثيقة ما بين نشأة
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العلاقات العامة الرقمية في ذات أهداف العلاقات العامة التقليدية، فكلاهما هدفها تحقيق رضا الجماهير، 

فتعتمد على بفارق أن العلاقات العامة الرقمية توظف وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، أما الأخرى 

البروباغاندا السياسية تعمل " )1928بيرنيز، ( فكما أوضح. الأدوات والوسائل التقليدية في تحقيق أهدافها

بشكل علني أو غير علني على محاربة حاجات المجموعة الثانية التي لم توافق على مبادئها حين توقعها 

  ".بدعايتها

لاقات العامة وتطبيقاتها ومجالاتها من قبل الأنظمة السياسية لاستغلال العواطـف واسـتمالة   وتُستغل الع

العقول بتقديم المعلومات المؤثرة والحجج وأنصاف الحقائق، وتقنيات الدعاية، فهنالك علاقة متينة بـين  

قـات العامـة،   العلاقات العامة والبروباغندا من حيث الوظيفة والهوية، ومأزومية هويـة مجـال العلا  

والعلاقة المعتمة بين الحركة الاستعمارية والإنتاج المعرفي التي توظفها العلاقات العامة الرقمية لخلـق  

حرب استعمارية إلكترونية وصراع بين الفرد وذاته، ورسم صورة ذهنية إيجابية لها بطريقة تزيف بها 

كتروني هو المساعد الأكبر الذي كـان ولا يـزال   لستعمار الإفالا. الحقائق وتخدع المشاعر والعواطف

يوظفه الكيان المحتل لتحقيق الحلم الصهيوني، بحيث تستغل الأنشطة الاتصالية الحديثة بكافـة أنواعهـا   

بيرنيـز،  (للتأثير على الرأي العام العربي والعالمي لكسب التعاطف العربي والغربي، وكمـا أوضـح   

كنت قادراً على التأثير في القادة، سواء مع أو بدون وعيهم الكامل وتعـاونهم، فإنـك    إذا"بقوله  )1928

وهذا ما اتفق معه نمـوذج أرسـطو   ". سوف تؤثر بشكل تلقائي على المجموعة التي تقع تحت سيطرتهم

الخطيـب تقـدماً   للإقناع، الذي أوضح أن تقديم الأدلة والحجج في الخطاب طريقة فعالة يحـرز فيهـا   

واندفاعاً خلال خطابه، والحجاج المنطقي يكون في الجانب العقلاني للأسلوب الخطابي، ويرتبط بـالقوة  

  .الخطابية وقدرتها على الاستدلال ووضع الحجج

ويلاحظ حقيقة التعالق بين مجال العلاقات العامة والبروباغاندا، ولا سيما أثناء فترات الحـروب، التـي   

دو للتضليل الإعلامي للهيمنة على ثقافة الجمهور وعقولهم ومعتقداتهم، فالعلاقات العامة لهـا  يستغلها الع

دور الترويج للكيانات الاقتصادية بشكل رئيس، ودور عضوي أساسي في خدمـة أغـراض الأنظمـة    
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 السياسية المستبدة ذات الشرعية المشكوك بها أو الغائبة تماماً، وهـذا مـا أكـده خبـراء التواصـل،     

وخصوصاً هربرت شيللر، كما أكده من قبل الأب المؤسس لمجال العلاقات العامة، إدوارد بيرنيز، بأن 

ممارسة العلاقات العامة من الناحية المعرفية والأخلاقية أو السياسية، هو النقيض لتبني مدونة أخلاقية، 

تقديم خدماتها لعميل تعتبره غير أمين، لمنتج تعتبـره احتياليـا، لقضـية    "بأنها  )1959بيرنيز، (فذكر 

  .، وذلك لتبرير ما لا يمكن تبريره والدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه"تعتبرها معادية للمجتمع

امة من خلال هذه الدلالات تعطي الدراسة دليلاً إضافياً يؤكد أهمية إقحام متغير تعالق مجال العلاقات الع

بمجال البروباغاندا، وتعالقات كلا المجالين التاريخية والوظيفية وانحيازهما لمصلحة المؤسسة الحاضنة، 

كما تشير إلى احتمالية صحة فرضية الهشاشة الأخلاقية لمجال العلاقات العامة، هذا الذي دفع الدراسـة  

ة الهشاشة الأخلاقية لمجـال  إلى ضرورة التأكيد على إجراء أبحاث عديدة من شأنها فحص صحة فرضي

العلاقات العامة، وذلك من خلال إعادة فحص دور العلاقات العامة فـي مؤسسـات حاضـنة متعـددة     

، كما تؤكد الدراسة على ضرورة إجراء أبحاث إضافية من شأنها تسليط الضوء )خاصة، حكومية، إلخ(

غاندا، ومآلات هذا التقاطع ودلالاته، بشكل مكثف على تقاطع هوية مجال العلاقات العامة بمجال البروبا

وضرورة إعادة النظر في بنية البرامج الجامعية الدراسية المتعلقة بمجال العلاقات العامة ومحتواها على 

مستويي البكالوريوس والدراسات العليا، مع التركيز على أهمية التعاطي النقدي مع الصـورة الذهنيـة   

ح على فكرة خلق تصور بديل للعلاقات العامة، من أجل استحداث نسق فتانالسائدة للمجال، بالإضافة للا

  .بديل قائم على المنظومة الأخلاقية لمجتمعاتنا العربية

 التوصيات 4.2

على ضوء ما توصلت له الدراسة من دلالات لتوظيف الكيان الإسرائيلي للعلاقات العامة الرقميـة بمـا   

الي العلاقات العامة والبربوغاندا، وارتبـاط كـلا المجـالين    يتصل بالتعالق الوظيفي والتاريخي بين مج

والتزامهما بشكل أساسي بمصلحة المؤسسة الحاضنة، وما تنطوي عليه هذه التعالقـات مـن هشاشـة    

  .ات على الصعيدين النظري والعمليالأخلاقيات المهنية، تقدم الباحثة ما يأتي من توصي
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  التوصيات النظرية

حاث عديدة من شأنها فحص درجة التزام مجال العلاقات العامة بمنظومة قيميـة  أبجراء إضرورة  .1

  . تنظم ممارسة دوائر العلاقات وتضبطها بما لا يتناقض مع مصالح الجمهور المستهدف

ضافية من شأنها تسليط الضوء بشكل مكثف على فرضـية تقـاطع هويـة    إبحاث أراء إجضرورة  .2

  . باغاندا، وظيفياً وتاريخياً، ومآلات هذا التقاطع ودلالاتهمجال العلاقات العامة بمجال البرو

عادة النظر في بنية البرامج الجامعية الدراسية المتعلقة بمجال العلاقات العامة ومحتواهـا  إضرورة  .3

على مستويي البكالوريوس والدراسات العليا، مع التركيز على أهمية التعاطي النقدي مع الصـورة  

  . جالالذهنية السائدة للم

ضرورة الانفتاح على فكرة خلق تصور بديل للعلاقات العامة من أجل استحداث نسق جديـد قـائم    .4

  .على المنظومة الأخلاقية لمجتمعاتنا العربية

  التوصيات العملية

نشر الوعي السياسي وزيادة الإدراك بالتقنيات والأساليب المخادعـة الموجهـة عبـر الصـفحات      .1

  .بالعربية نحو الجماهير العربية المتحدثةالإسرائيلية 

وطريقة " الإسرائيلية"عقد الجهات المختصة لدورات توعية مجتمعية للجمهور؛ للتعريف بالصفحات  .2

 .التعامل معها

في أقسام الصحافة والإعلام في ) الكاذبة" (الإسرائيلية"إضافة مساقات مختصة في موضوع الدعاية  .3

 .الجامعات الفلسطينية

لمختصة بمتابعة منشورات الصفحات الموجهة ورصدها وفضحها، وتوعية الجمهـور  قيام الجهات ا .4

 .بعدم الاعتماد عليها كمصدر للأخبار، وعدم تناقلها

الموجـه، وتوحيـد   " الإسـرائيلي "إنشاء إستراتيجيات إعلامية موحدة تعمل على محاربة الإعـلام   .5

 .المصطلحات الإعلامية المستخدمة في نشر القضية الفلسطينية
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ها القدرة على مخاطبة الجمهور العربي والدولي وحشده بأكثر من لغة، لتأسيس صفحات إلكترونية  .6

من روايـات كاذبـة مـن خـلال     " الإسرائيلية"للانضمام لها، تنشر وتفضح ما تعرضه الصفحات 

 .التقنيات الحديثة التي تسهم ببرهنة الحقائق
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  فئات استمارة تحليل المضمون 

كثر الثنائيات المتضادة استخداماً 
/ الجندي الإسرائيلي (والمرتبطة بثنائية 
والتي تشكل أساساً ) المقاتل الفلسطيني

 لأسباب الحرب ولسردية الصراع ككل

إستراتيجيات الإقناع 
ستخدمة في تبرير الم

 الحرب

إستراتيجيات إصلاح الصورة من قبل الناطق العسكري باسم جيش الاحتلال 
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  )ب(ملحق 

  قائمة بأسماء السادة المحكمين للاستمارة

 المسمى الوظيفي اسم الدكتور

 .فلسطين -أستاذ مشارك في كلية الإعلام، جامعة الأقصى، غزة  الدكتور ماجد تربان

 الدكتور أحمد حمودة
وعميد قسم الدراسات العليا  أستاذ مشارك في الإعلام والاتصال الرقمي

 .فلسطين –الكلية العربية للعلوم التطبيقية، جامعة غزة -والبحث العلمي 

 الدكتور علاء عياش
أستاذ مشارك في الإعلام ورئيس قسم تكنولوجيا الإعلام، جامعة 

 .فلسطين –خضوري 
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  )ج(ملحق 

  مقابلات الخبراء

  .جدول بأسماء الخبراء الذين تمت مقابلتهم

 تاريخ المقابلة المسمى الوظيفي الدرجة العلمية اسم الخبير الرقم

1 
الدكتور وليد 

 العمري
 دكتوراه

صحفي ومدير مكتب قناة 
الجزيرة في فلسطين، رام االله 

 .فلسطين -

2023/2/20  
  يوم الاثنين

 

2 
عدوان الدكتور 

 عدوان
 دكتوراه

مشارك في الإعلام  ستاذأ
وأدب اللغة العربية، جامعة 

 –النجاح الوطنية، نابلس 
 .فلسطين

2023/2/26  
 يوم الأحد

3 
الدكتور محمد أبو 

 الرب
 دكتوراه

مشارك في الإعلام،  ستاذأ
 –جامعة بيرزيت، بيرزيت 

 .فلسطين

2023/2/16  
 يوم الخميس

4 
الدكتور إبراهيم 

 العكة
 دكتوراه

مشارك في العلاقات  اذأست
، الرقمي العامة والإعلام

جامعة النجاح الوطنية، نابلس 
 .فلسطين –

2023/3/21  
 يوم الثلاثاء
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 مقابلات الخبراء

  )1(الخبير 

  الدكتور وليد العمري

 كيف خدمت العلاقات العامة الرقمية العلاقات العامة التقليدية في تحقيق أهدافها وخصوصاً خدمـة  •

  الأنظمة الاستعمارية؟

تحديـداً،  ) الغـرب (عندما نتحدث عن الأنظمة الاستعمارية فعلياً نتحدث عن أنظمة متطورة في العالم "

وهذا يشمل إسرائيل تحديداً، لأنها دولة احتلال كما هي دولة استعمار، وهذه الأنظمة قـادرة، وتمتلـك   

والإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، وأساسـاً  كفاءة على أن تلائم نفسها مع التطورات التكنولوجية 

هي من أوجدتها، فتم تطويع وسائل الإعلام الحديث في خدمة العلاقات العامة لهذه الدول في سياسـتها  

تحديداً تحولت إلـى  ) وسائل التواصل الاجتماعي(الخارجية، بمعنى أن وسائل الإعلام التقليدية والحديثة 

لخارجية لهذه الدول، بحيث كان إخفاق هائل عند الأنظمة الدكتاتورية لأنها لم أدوات في خدمة السياسة ا

تتمكن من التحكم في وسائل الإعلام، وهؤلاء لا تريد التحكم بوسائل الإعلام بل تطويعـه لصـالحهم،   

لي كنموذج لديها ماكينة إعلامية هائلة وذكية جداً، بالنسبة لها على مستوى الشـأن الإسـرائي  " إسرائيل"و

الداخلي، هي صحافة استسقائية قوية جداً، قادرة على التأثير وقادرة على إسقاط حكومات، ولكن علـى  

مستوى الصراع مع الفلسطينيين، أو على مستوى القضايا الأمنية، فهي إلى حد كبيـر وسـائل إعـلام    

موذج أمريكي ونموذج مجندة ومتجندة لخدمة الرواية الرسمية، وإذا رجعنا للأنظمة الاستعمارية فهناك ن

عندما قام بالعدوان على منظمة التحريـر   1982إسرائيلي، فالإعلام الإسرائيلي خلال اجتياح لبنان عام 

، فيما معناه لا أحد ينتقد ونحن في حالة حرب نغطـي الروايـة   "اسكتوا فنحن نطلق النار"كانت روايتها 

ليوم يوجد مواقع إلكترونية ووسائل إعلام تقليدية الرسمية للجيش، هذا الأسلوب متوسط في هذه الأيام، فا

لديها مصداقية عند الرأي العام المحلي والغربي تحديداً، قادرة على أن تخاطبه باللغة التي يتعاطف معها 

في جميع الاتجاهات سواء كانت حقيقية أو مزيفة، فمواقع إسرائيل اليوم، علـى سـبيل المثـال، كـل     

اقع إلكترونية ومواقع تواصل اجتماعي، وأصبح لديها مواقع تخـدم اتجاهـات   الصحافة التقليدية لها مو

اليمين المتطرف، فيقومون بعمل حشد وتجييش لمواقعهم، وهذا كله يخدم العلاقات العامة الرقميـة مـن   

خلال الغرب تحديداً، وهو الرأي العام الذي يهم إسرائيل، على سبيل المثال ينظر إلى روايـة إسـرائيل   

ذات مصداقية، فيصدق الإسرائيليون قبل أن يتكلم الفلسطينيون، لأنه النظام السياسي نفسـه مقبـول    أنها
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نجحوا في تسويق نفسهم للغـرب  “ إسرائيل“ على الغرب، لأن الآباء المؤسسين للحركة الصهيونية ولـِ

أن اسرائيل رغم أنهـا  على أنهم شريك لهم في قيمهم الليبرالية والديمقراطية والحريات، فالمعضلة اليوم 

دولة احتلال، لكن تحظى بتعاطف غربي، وهذا تناقض ومفارقة عجيبة، فالمفروض كدولة احـتلال ألا  

تكسب التعاطف، ولكن هي تستمتع بالتعاطف الغربي وتواصل سياستها الاحتلالية والقمعية ضد الشـعب  

 ".الفلسطيني

 الاستعمارية؟ وما وظائفها في خدمة هذه الأنظمة؟هل للعلاقات العامة دور في خدمة الأنظمة  •

العلاقات العامة والعلاقات الدولية وقضايا الرأي العام، تجد كل دولة أساس قضاياها هي قضـية رأي  "

عام وحشد الرأي العام لصالحها، فالعلاقات العامة تهم الأنظمة الاستعمارية وتخدمها بتسويق روايتهـا  

ط الرأي العام لديها، بل الخارجي أيضـاً، فالـدول الاسـتعمارية اسـتمرت     وإقناع الآخر بها، ليس فق

فـالاحتلال الإسـرائيلي كدولـة    بمصادرة حقوق الآخر المادية والمعنوية والسياسية وكحقوق إنسـان،  

استعمار يصادر حقوق الإنسان والحق في حياة كريمة، فالاسـتعمار يجنـد وسـائل الإعـلام لخدمـة      

التحكم بالمعلومات هو الأقدر على الاستفادة من وسائل الإعـلام سـواء كانـت     مصالحه، والأقدر على

تقليدية أو حديثة، فوسائل الإعلام القديمة أو الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي الذي يسيطر عليهـا  

جد مثل نتنياهو، خلال فترة حكمه أو" إسرائيل"ويسيطر على تمويلها، هو القادر على أن يستفيد منها، ف

وسائل الإعلام، لديه قنوات إعلامية ومواقع تخدمه وتروج لدعايته، وهذا يـدل علـى أهميـة وسـائل     

الإعلام، والوضع في الدول الاستعمارية كالولايات المتحدة إعلامها متداول عالميـاً، بالتـالي معادلـة    

لتواصـل الاجتمـاعي   الإعلام قائمة على مرسل ومستقبل وأداة تصل بينهم، والإعلام الحديث ووسائل ا

جعلوا الإعلام باتجاهين، وهذا يعتبر تطوراً لكنه خلق تحدياً خطيراً جداً، خاصـة للإعـلام الحقيقـي،    

فالأنظمة الاستعمارية تهاب وسائل الإعلام، لأنها تؤثر عليها فتستخدمها كأداة، فالعلاقة بين أي إعـلام  

لحصول على المعلومات ومعرفة المواطن بكيفية ا(وأي سلطة قائمة على أربعة أسس؛ الإعلام قائم على 

، فهناك علاقة متوترة بـين الإعـلام   )الأمن القومي وكرامة الأفراد(، والسلطة )تأثير قيادته على اسمه

والصحافة وما بين السلطة، فالأنظمة الديكتاتورية تحاول السيطرة على وسائل الإعلام، أمـا الأنظمـة   

 ".ل الإعلام لخدمة مصالحها، فوسائل الإعلام تخدم من يمولهاالغربية فتحاول أن تحتوي وسائ

هل تعتبر الصفحات الإسرائيلية الناطقة بالعربية ممهداً لغرض السيطرة الاستعمارية وغزواً ثقافيـاً   •

  للدولة الفلسطينية، وكيف يتم ذلك؟
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إن مؤسسة الناطق الإعلامي للجيش الإسرائيلي هي مؤسسة رسمية فيها الكثير من الموظفين، وظيفتها " 

أن تروج لروايتهم وتعطي الرواية العسكرية، ولأنه يعطي أحياناً كثيرة حقائق صحيحة فله مصـداقية،  

ما ينافس فيه، فالمشكلة ليس وهو يؤثر لأنه يملك المعلومات، فهو لا يريد أن يستعمر ثقافياً لأنه لا يملك 

فيما ينقله الناطق باسم جيش الاحتلال، بل في الرواية، لأنه يعطي حقائق صحيحة، فهو يريد إبراز مـا  

يخدم روايته، وما يحسم هو الانحياز للحقيقة، فالوسيلة الإعلامية إذا ذكرت الحقيقة لن ينفعـه التضـليل   

يقة، فمعادلة الإعلام أن تنحاز للحقيقة حتى ولو كانت مـرة،  ولا الترويج، لكن تعدد الأكاذيب تضيع الحق

فالناس أصبحت تتابع، والمنطقة صغيرة، فلا يمكن الكذب، والمعلومات التي يتناقلها الإسرائيليون أسرع 

وأكثر دقة من المعلومات التي يتناقلها الفلسطينيين، فالعالم العربي يعاني من عجز فـي التعامـل مـع    

حن لا نتعامل مع الأحداث على حقيقتها، بل كيف نحب أن تكون، فنقدم العـلاج الخطـأ   المعلومات، ون

ماكينة إعلامية هائلة، جزء منها الناطق باسم جيش الاحـتلال الإسـرائيلي،   " إسرائيل"للقضية الخطأ، و

، فلديهم السرعة بنقل المعلومة، وأسرع بالتحديد أخذ موقف على قضية معينة، فيعطون أشياء صـحيحة 

فالناطق يهدف إلى الترويج لرواية الجيش، لذلك علينا مواجهة الرواية بالحقائق التي نملكها، فهي ليست 

 ".بالقوة الهائلة ويمكن مواجهتها بالحقائق

الترويج لها وفرضها على الجمهور العربي عبر صـفحته  " أدرعي"ما سردية الصراع التي يحاول  •

 الناطقة بالعربية؟

الترويج لرواية الجيش الإسرائيلي والصراع العربي الإسرائيلي، فيحـاول الغـرس    رواية الصراع هي"

في المواطن العربي والرأي العام العربي أن رواية إسرائيل هي الروايـة الصـحيحة الصـادقة، وأن    

الفلسطينيين يعتدون عليهم وأنهم يدافعون عن نفسهم، وهذه معادلة الدفاع عن النفس، فالناطق باسم جيش 

لاحتلال كل ما لديه مبني على الأمن، وهذا ما يحاول الاحتلال غرسه في ذهن الرأي العـام العربـي،   ا

بالإضافة إلى التأثير على المفاهيم، وإثبات روايته بالإقناع أن مفاهيم الفلسطينيين وروايتهم خاطئة، وبأن 

، والفلسطينيون اعتدوا علـيهم،  رواية الاحتلال هي الصحيحة، وبأنه المظلوم، وله أرض الآباء والأجداد

وإظهار الإحتلال فقط بأنهم يقومون بأعمال دفاعية عن نفسهم وليسوا بمهاجمين، ويعمل علـى الـدفاع   

وتبرير أعماله بحجة المقاومة وأنه حقه الدفاع عن نفسه، ويروج للعالم بأنه الضعيف ويحمي نفسه مـن  

 ".الفلسطينيين الذين يعتدون عليه
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ت في التفاعل بين الحربين بحيث كان التفاعل مع عدوان وحدة الساحات أكثر مـن  كان هناك تفاو •

على توظيفها فـي  " أدرعي"سيف القدس على الرغم من قصر الفترة، هل هناك تقنيات جديدة عمل 

 صفحته؟

استهدفت حربهم الأخيرة بشكل خاص الجهاد الإسلامي في غزة، فكان يغطي بأنهم لم يقتلوا مدنيين بل "

تهدفوا قادة الجهاد، فقد أعطى معلومات وصوراً لإظهار قتلهم لقادة الجهاد الإسـلامي، ومعلومـات   اس

السياسة (تدينهم، فكان لديهم المعلومات ولديهم الحدث والأداة، فهو عزز منشوراته ليخدم سياسة جماعته 

د إعطاء المعلومات كاملة ، لأنهم هم من بدأ الحرب، ولم يكن هناك أي مبرر لها، فكان يري)الإسرائيلية

لأنهم لم يقدروا على إخفائها، وكان المستهدف الجهاد الإسلامي، فأراد تبرير أفعاله بالعدوان كونه مـن  

 ".بدأ أولاً فيه

إبرازها عن الكيان المحتل لـدى أذهـان الجمهـور    " أدرعي"ما الصورة الذهنية النمطية التي يريد  •

 العربي عامة والفلسطيني خاصة؟

الصورة التي يريد إبرازها أنهم دولة متحضرة، ومجتمع مسالم، وليس عـدوانياً، ويـدافعون عـن    إن "

نفسهم، وبأن العرب هم من يستهدفونهم، وأن المقاومة الفلسطينية إرهابية، وأنهم شـعب يحـاولون أن   

نهم كيـان  يتعايشوا مع الفلسطينيين، هذا وتعزيز صورة إسرائيل لدى الرأي العام الغربـي تحديـداً بـأ   

متحضر ومتطور اقتصادياً وتكنولوجياً، ومدافع عن نفسه ووجوده من أمام الخطر العربي وأن العـرب  

متوحشون، هدفهم فقط قتل الإسرائيليين، وإقناع الغرب بأنهم جزء منهم ويدافعون أيضـاً عـنهم مـن    

 ".العرب

  )2(الخبير 

  الدكتور عدوان عدوان

 ليفسر شخصية الإسرائيلي مقابل الفلسطيني؟اللغة العربية " أدرعي"كيف يوظف  •

أو غيره اليهودي يعتبر نفسه ملاكاً، وهو بناء على الفكرة التوراتية في أن االله حل في شـعب  " أدرعي""

لا يمكنه أن يعترف بأنه أخطأ أو الصهيوني أخطـأ، فيبـين   " أدرعي"إسرائيل وأنه شعب مقدس، لذلك 

في المقابل، العربي الذي يكون مع دولة إسرائيل ومـع الفكـر   . لخيردائماً أن دولة إسرائيل هي دولة ا

الصهيوني فهو العربي الخير، ومن عارض الفكرة الصهيونية وعارض اليهودي فهم الأشـرار، ولـو   

أو غيره لقتلوه، لأن كل ما هو غير يهودي هو حيوان متجسد بصورة إنسـان، لـذلك   " أدرعي"استطاع 
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ني على أنه إرهابي، وينظر إلى الإسرائيلي أنه الإنسان الملائكي المدافع عـن  ينظر إلى المقابل الفلسطي

بلده، والإنسان الخير، والذي يريد الخير للناس أجمعين، هذه هي المفارقة التي أصبحت مفارقة واضحة 

 ".لكل ذي عقل

صـفحته  الترويج لها وفرضها على الجمهور العربي عبر " أدرعي"ما سردية الصراع التي يحاول  •

  الناطقة بالعربية؟

هي سردية صهيونية بحت، يتكلم الصهيونية بلكنة عربيـة، وهـو   " أدرعي"رواية الصراع التي يقدمها "

تعبير واضح عن جيش إسرائيل، وجيش إسرائيل هو التعبير الدقيق عن التوراة، فهو يقـدم للجمـاهير   

ية في تفكيك المجتمعات العربية والدخول إلى العربية الرواية الصهيونية، بالإضاقة الى الطريقة الصهيون

الشروخ في العالم العربي وفي الشعب الفلسطيني، فمثلاً الشعب الفىسطيني، دائماً يضرب بين حمـاس  

وفتح، وفي الشعوب العربية دائماً يضرب مع الأقليات، فهذه الطريقة الإسرائيلية في تفكيـك الشـعوب   

اينة لا يستطيعون أن يعيشوا بطريقة سلسة إنما ينبتون بين الشقوق، العربية، كما قال المفكرون أن الصه

 ".كيف المزروعات تنبت بين الشقوق؟ هم هكذا

  اللغة العربية في خدمة المشروع الصهيوني من خلال صفحته على الفيسبوك؟" أدرعي"كيف يستغل  •

ولكنها في أمس الحاجة إليـه، مثـل   إسرائيل في أمس الحاجة للإنسان العربي، وتكره الإنسان العربي، "

خبز الشعير، مكروه لكنه مطلوب، هم يكرهون العربي ويحتاجونه لكي يعرضوا صورتهم الطيبة كمـا  

يرون، وهم يحتاجون للعربي في كل شيء، مثل العامل العربي، لكن على شرط أن يبقى عاملاً ولـيس  

حت تظهر النزعة العنصـرية عنـد اليهـود،    منافساً، عندما أصبح عرب الداخل منافسين لليهود، وأصب

فأصبحوا يقولون يهودية الدولة، مع العلم أنهم لم يقولوا ذلك من قبل؛ لأن عرب الـداخل لـم يكونـوا    

متعلمين، الآن ظهرت العنصرية، لذلك هو محتاج للغة العربية لكي يتسطيع أن يتسلل للعالم العربي وأن 

ليست على الحق، حقيقة زائفة الحق في العالم، الآن عصر القوة،  يظهر لهم الرواية الإسرائيلية، الحرب

لا أنكر الواقع، ولكن صاحب الرواية المنتصرة هو من يستيطع، فهو جاء بشكل عنصري واسـتعماري  

إلى هذه البلاد، ولكن المشكلة لديه جهاز إعلامي جبار وإمبراطورية إعلام استطاع من خلالها أن يصل 

أن يصل وغيره إلى الجمهور العربي، وأن يشكك في الرواية " ، والآن يستطيع أدرعيإلى العالم العربي

الفلسطينية ورواية العرب المناصرين للقضية الفلسطينية، وفي اللغة العربية تطور على أن يروي أموراً 

 ـ ي دولـة  دينية وتهنئة برمضان والعيد وما إلى ذلك، وانتقل إلى مرحلة أخرى، وكأن دولة الاحتلال ه
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الحريات ودولة مندمجة في محيطها وتستطيع أن تقدم التبريكات، وفي الغد ستقدم دولة إسرائيل كدولـة  

ممكن أن تنضم إلى منظمة المؤتمر الإسلامي بصفة أنها عندها كم كبير من المسلمين، وسـتقدم نفسـها   

سة ناجحة، ويمكن على الأقـل أن  سيا" إسرائيل"أنها الوجه الخير والوجه الحسن، فهذه سياسة بالنسبة لـِ

 ".تتوه بالرواية الفلسطينية، ليس عند العرب فقط، بل عند الفلسطينيين

 هل تعتبر اللغة العربية العامية وسيلة إقناع وتأثير على الفلسطينيين، وكيف يوظف ذلك؟ •

عامية ولا يتحـدث  الحقيقة أن اللغة العامية هي الأقرب للناس، فعندما يتحدث المرء بمشاعره يتحدث بال"

أن يدخل قلوب الجمـاهير  " أفيخاي"بالفصحى، فاللغة الأم للفلسطيني هي اللغة العامية، ومن هنا يستطيع 

عن طريق استخدام اللغة العامية، ولا سيما غير المثقفين، ومن هنا تكمن خطورة الخطاب الإسـرائيلي  

كال الحياة، وليس خطابـاً متجـاوزاً أو   الذي يقدمه وكأنه خطاب مندمج في الحياة وشكل طبيعي من أش

مفارقاً عن المواقع، واستخدامه للدين والتراث والإتيان بآيات تدلل على ذلك، فهو يتحدث بالعامية، وفي 

ذات الوقت يأتي بنماذج تراثية ونماذج عليا من القرآن الكريم، ويقدمها بالطريقة التي يراهـا مناسـبة،   

اث مثل الدكان، نستطيع أن نأخذ منه ما نريد من حق وسلام، فهو يأخذ من وبالتأويل المناسب لها، فالتر

: التراث ويحقنه باللغة العامية الموجهة، ومن هنا عندما يرى الإنسان لغة عامية محقونة بالتراث يقـول 

هذا شكل طبيعي من أشكال الحياة ومن أشكال الاندماج، وهذه الكلمات وهذه الصور التراثية تستطيع أن 

صل للإنسان كأنها شكل طبيعي، وخاصة أن الناس لا يكلفون نفسهم بالبحث والجهد ما وراء ذلك ومـا  ت

 ".الأهداف

  )3(الخبير 

  الدكتور محمد أبو الرب

كيف خدمت العلاقات العامة الرقمية العلاقات العامة التقليدية في تحقيق أهدافها وخصوصاً خدمـة   •

  الأنظمة الاستعمارية؟

اتصالاً إستراتيجياً، ومن ضمنه وسائل التواصل الاجتماعي التي ساعدت فـي تجـاوز    إن هناك اليوم"

الحدود المادية الفيزيائية بالعلاقات التقليدية، فإذا أراد التغلغل داخل الشعوب وداخل المجتمع بشكل مادي 

الرقميـة  فيحتاج إلى تواجد مادي، والمضامين تصل بشكل مادي ملموس، ولكن بفعل العلاقات العامـة  

أصبحت الأشياء سهلة الوصول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من خـلال التمويـل، فأصـبح    

بالإمكان استهداف أي مجتمع بمضامين معينة، وخصوصاً أنه في ظل هذا الفضاء الرقمـي أصـبحت   
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ة إسـرائيل،  ذاكرة الناس نسبياً قصيرة، وبالتالي الأجيال الشابة يمكن أن تؤثر فيها وتحاول تحسين سمع

، يستغل هذه المنصات تحديداً في مخاطبة الأجيال الشابة بـإبراز الجوانـب   "أدرعي"مثلاً كالحديث عن 

الإيجابية، أو ما يسمى المضامين الإنسانية للاحتلال، وبالتالي محاولة تجميل الاحتلال فـي ظـل هـذا    

ر فـي تحسـين سـمعة إسـرائيل،     الواقع البائس في أغلب الدول العربية، وهذا قد يسهم بشكل أو بآخ

خصوصاً لدى الفئات الشابة والناس التي لا تمتلك كثيراً من المعلومات الكافية حول إجراءات الاحتلال، 

 ".أو لم يعايش الأوقات التي كان فيها عدوان واحتلال

الترويج لها وفرضها على الجمهور العربي عبر صـفحته  " أدرعي"ما سردية الصراع التي يحاول  •

 ناطقة بالعربية؟ال

إن الكيان المحتل من خلال الترويج لمضامين منتقاه يروج لها الإسرائيليون، وتبين بين قوسين إنسـانية  "

الاحتلال، وتبين نوعاً من الواقع مجزوءاً لسياق المواجهة بين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالتالي تـرويج  

العربية من بعض الأنظمة والتعامـل الـدموي    هذه المشاهد في مقابل البؤس الذي يروه بعض الشعوب

والعنيف مقابل ما تحاول إسرائيل ترويجه بأنه قوة ناعمة، هذا بالتأكيد يساعد الاحـتلال فـي تـرويج    

روايته، وبالتالي قد يشجع بشكل أو بآخر على تقبل إسرائيل لدى فئات، وإن كانت هذه الفئات محـدودة،  

وان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بأن الأصوات التي اقتنعـت  وهذا ما نلاحظه في المواجهة والعد

أو تقبلت ربما لرواية الاحتلال قد تكون محدودة، وهناك فـرق بـين المسـتوى الشـعبي والمسـتوى      

 ".السياسي

  من تعزيز منشوراته والتفاعل مع صفحته خلال فترات العدوان على قطاع غزة؟" أدرعي"ما هدف  •

بعض الفيديوهات تبين خوف الأطفال الفلسطينيين، وتبين الصواريخ الفلسطينية، هـذه  كان هناك انتقاء ل"

الدعاية الإسرائيلية بأنها تسقط على بيوت مدنيين وأنهم ليس لهم ذنب، وأن هذا الحدث هو رد فعل على 

 مساعي حماس وأطراف مدعومة من إيران، وهذه الدعاية الإسرائيلية للأسف بهذا السـياق تحـاول أن  

تناقضات العلاقـة  " أدرعي"تستغل وتحرك الحقيقة باتجاه أنه خدمة للمشروع الإيراني، وبالتالي يستغل 

بين إيران ودول الخليج وربطها بالسياق الفلسطيني، وبالتالي استغلال هذا التفاوت والمواقف المسبقة من 

 ".دول الخليج تجاه إيران، وبالتالي تجاه حلفائها في المنطقة

إبرازها عن الكيان المحتل لـدى أذهـان الجمهـور    " أدرعي"رة الذهنية النمطية التي يريد ما الصو •

 العربي عامة والفلسطيني خاصة؟
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الصورة الذهنية النمطية التي يريد الكيان الاستعماري إبرازها هي تبيان تطور إسرائيل كدولة احتلال، "

ثير من البلدان، كالأنظمة العربية، وكثيراً مـا  لكن لا يقدمها كدولة احتلال، وتطورها في مقابل تخلف ك

تركز إسرائيل على هذه المنشورات التي تبين تراجعاً في الواقع العربي في البناء وفي البنيـة التحتيـة   

وفي الأوضاع الاقتصادية، وكيف إسرائيل تتقدم، وبالتالي هنا يوجد دعاية عكسـية، تحـاول الدعايـة    

بأنها باقية وستستمر في ضوء هذا السياق، وهذا منه توظيف وإبراز التقدم  الإسرائيلية أن تبين إسرائيل

العسكري والعلمي الإسرائيلي على هذه المنصات، الذي يحاول أن يروج لفكرة أنه بالإمكان أن تتعايش 

بعـض الـدول التـي     -للأسف –الدول العربية وتحديداً الدول الخليجية مع إسرائيل، وهذا هو منطلق 

إسرائيل، فبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي الإسرائيلية تحـاول التـرويج لهـذا التفـوق      طبعت مع

الإسرائيلي عسكرياً وعلمياً بالتكنولوجيا المتقدمة، من باب التسلل إلى الجمهور العربي، وبالتالي إبـراز  

ترويج لفكرة السـلام  الجانب الإسرائيلي لتقدم إسرائيل وتطورها، وكم يمكن للدول العربية أن تستغله لل

وأنه يجب أن تنتهي هذه الحرب والعدوان، وينتهي هذا الحقد والكراهية بين شعوب المنطقة خصوصـاً  

ترويج هذه الرسالة بمنطق استغلال ذاكرة الناس القصيرة، ووعي الشباب الصغار الـذين لـم يشـهدوا    

لتسـلية علـى وسـائل التواصـل     أوقاتاً عصيبة، ويقضون وقتهم على المضامين الترفيهية ومضامين ا

 ".الاجتماعي، وبالتالي هذه الفئات يكون فيها التأثير أعلى وهذا ما تطمع له إسرائيل

  )4(الخبير 

  الدكتور إبراهيم العكة

كيف خدمت العلاقات العامة الرقمية العلاقات العامة التقليدية في تحقيق أهدافها وخصوصاً خدمـة   •

  الأنظمة الاستعمارية؟

العلاقات العامة الرقمية تطوير للعلاقات العامة التقليدية، فمن خلال مكاتب العلاقات العامـة التقليديـة   "

تنطلق وتتبع لها العلاقات العامة الرقمية، فعملت الأنظمة الاستعمارية على نشر أفكارها والتأثير علـى  

الرقمية، ومن خلال الصـفحات   الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مفهوم العلاقات العامة

الناطقة بالعربية قامت بالترويج لأفكارها الاستعمارية وسياساتها الاسـتعمارية والأيدولوجيـة الفكريـة    

وتحقيق أهدافها، وأهمها التطبيع، كتطبيع الكيان الإسرائيلي المحتل مع دول الخلـيج، فكـان المسـاعد    

ت كذلك في ظهور شخصيات بارزة دبلوماسية، لهـا  الأكبر لذلك منصات التواصل الاجتماعي، وساعد
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القدرة في التأثير على الشعوب التي تتعايش معها حالة صراع، كصراع الكيان الإسرائيلي المحتل مـع  

 ".الشعب الفلسطيني

  هل للعلاقات العامة دور في خدمة الأنظمة الاستعمارية؟ وما وظائفها في خدمة هذه الأنظمة؟ •

عب دوراً اتصالياً قوياً وقراءة أفكار وسلوكيات الطرف الآخر، للتأثير على الشـعوب  العلاقات العامة تل"

المحلية والخارجية، وتحقيق أهدافها الأيدولوجية، فالعلاقات العامة الرقمية يكون توجهها إلى الخارج من 

خدمة وظائفهـا  أجل تطويع تقنيات دعائية للتأثير على هذه الشعوب، وهذا خدم الأنظمة الاستعمارية في 

وأفكارها التوسعية، فتطورها واستمرار وجودها ناتج عن الإستراتيجيات الاتصالية للعلاقـات العامـة   

 ". الرقمية، لفرض وجودها وهيمنة هذا الوجود وتوسعه

 ما الارتباطات التاريخية بين العلاقات العامة والأنظمة الاستعمارية؟ •

ون بكتابة الفرمانات بأساليب خطابية اتصالية تأثيرية، فيها نـوع  منذ القدم كانت القيادات والملوك يقوم"

من رضوخ الناس للأنظمة الحاكمة، للتأثير عليهم بعيداً عن القوة العسكرية، فعملت على تطويع الشعب 

من خلال لقمة العيش، واضطرار الشعوب للرضوخ نظراً لاحتياجها لها من الناحية المادية والاجتماعية 

، فسخرت إمكانيات القوى للوصول إلى أهدافها وهذه القوى والإستراتيجيات تتبعها العلاقـات  والسياسية

 ".العامة

هل تعتبر الصفحات الإسرائيلية الناطقة بالعربية ممهداً لغرض السيطرة الاستعمارية وغزواً ثقافيـاً   •

  للدولة الفلسطينية، وكيف يتم ذلك؟

عربية هـو فـرض السـيطرة الاسـتعمارية واسـتمرارها      الغرض الأساسي من الصفحات الناطقة بال"

وتوسعها، فهم يعملون على فكرة جوهرية لديهم بتاريخهم بأن فلسطين لهم، فيسخّروا جميـع التقنيـات   

والوسائل الاتصالية الخادمة والهادفة للوصول إلى هذا الهدف في ظل وجود العلاقات العامة الرقميـة،  

الدفاع الإسرائيلي لديها دقة في استخدام المصـطلحات التأثيريـة    وبروز شخصيات دبلوماسية في جيش

والاستمالات العاطفية للتأثير في عقول الشعوب، فهي تعمل على تغطية الصـراع الإسـرائيلي بقلـب    

الحقائق، وتحرضها ضمن الدعاية الرمادية، فالصفحات الناطقة بالعربية وراء نجاحها أشخاص مؤهلون 

مصطلحات للتأثير، سواء على المجتمعات الإسرائيلية أو الفلسطينية، وخصوصـاً  يعملون على تأطير ال

العقلية الشابة، فالهدف الأساسي منها السيطرة على مقومات الدولة الفلسطينية الثقافية والدينية والتاريخية 

 ".ونسبها إليهم
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بي عبـر صـفحته   ما سردية الصراع التي يحاول أدرعي الترويج لها وفرضها على الجمهور العر •

 الناطقة بالعربية؟

سردية الصراع هي التعايش السلمي مع الشعب الفلسطيني، والتأكيد أن الجانب الإسـرائيلي يسـتطيع   "

التكيف مع أي شعوب أخرى مجاورة في المقابل الفلسطيني الذي يريد القتال ومحب له، وأيضاً سـردية  

يصال رسالة أنه من لم يتحالف معهم سوف تكون نهايته أن دولتهم قوية اقتصادياً وعسكرياً، وهنا يريد إ

 ".عصيبة وأزلية

  من تعزيز منشوراته والتفاعل مع صفحته خلال فترات العدوان على قطاع غزة؟" أدرعي"ما هدف  •

في الحرب تستغل وسائل الإعلام بشكل كبير، وتحشد لتأييد الطرف الأخر، ولأن المقاومة تنطلق مـن  "

صورة مشوهة للمقاومة في القطاع، فيكثف المنشورات في فترات الحرب لتشويه  قطاع غزة فيريد خلق

صورة المقاومة في اتجاه آخر ومخالف للحقيقة، فيعمل على حرف الأنظار ووسائل الإعلام لما يعانيـه  

 ".القطاع من اضطهاد وحصار، ويظهرونه بأنه شعب محب للحروب والصراع

حربين، بحيث كان التفاعل مع عدوان وحدة الساحات أكثر مـن  كان هناك تفاوت في التفاعل بين ال •

على توظيفها فـي  " أدرعي"سيف القدس على الرغم من قصر الفترة، هل هناك تقنيات جديدة عمل 

 صفحته؟

يوظف تقنيات وأساليب جديدة في كل حدث ومشكلة وقضية؛ من أجـل خلـق تـأثير جديـد ومغـاير      "

 ".استخدامهاللتأثيرات والتقنيات التي سبق له 

 من إخفاء حجم متابعة منشوراته على صفحته الفيسبوك الناطقة بالعربية؟" أدرعي"ما هدف  •

 -كمـا يـدعي  -يريد إثبات أن حجم المتابعة ليس بالأمر المهم له، وما يهم هو إيصال الرواية الحقيقية "

حجـم معانـاة دولـة     عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وليس هناك مبرر لإظهار العدد بقدر مبرر

 )".الإسرائيلي(للطرف الأول ) الفلسطيني(الاحتلال في التعايش السلمي، وتقبل الطرف الثاني 

إبرازها عن الكيان المحتل لـدى أذهـان الجمهـور    " أدرعي"ما الصورة الذهنية النمطية التي يريد  •

 العربي عامة والفلسطيني خاصة؟

المؤطرة بأفكار علمية دارسة للفكر الفلسطيني، وبالتالي يحاول  الصورة الذهنية النمطية إيصال الحقيقة"

الظهور العادل وأنهم مسالمون والفلسطينيون إرهابيون مجرمون، ولكن هذا تمويـه، يظهـرون جانبـاً    

    ".مسالماً وهم يخبئون العداوة والحقد
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Abstract 

This study aimed to find out how the Israeli colonial entity employed digital public 

relations during its wars against the Palestinian people in Gaza Strip, its purposes, the 

implications of this employment, and what this employment says about the field of 

public relations itself in light of its historical and functional relationship to the field of 

propaganda. 

The study posed several questions using the descriptive analytical method, and based on 

the data of the theory of mental image reform, Aristotle’s model of persuasion, in 

addition to some important data of the “theory of cultural colonialism”, and a content 

analysis of the “Avichai Adraee’s” account on Facebook, with a stratified random 

sample of 95. It also conducted interviews with a purposive sample of 4 specialized 

experts.   

One of the most prominent results of the study was that the military spokesman 

frequently resorted to concealing or falsifying important facts. The Israeli entity has 

come to employ strategies to restore its mental image and persuasive strategies as 

starting points from which it establishes the plausibility and legitimacy of the Zionist 

narrative of the conflict. In this regard, the results of the study showed that the Israeli 

enemy relied on two strategies: denial and blaming others in a clear and repeated 

manner, supported by its reliance on employing emotion (pathos) as the main persuasive 

element, instead of employing the elements of credibility (ethos) and facts (logos).  

The study also showed that there is strong evidence for the plausibility of the hypothesis 

of functional and historical identification between the fields of public relations and 

propaganda, and deprives each of them of an exaggerated claim that there is 

professional ethics regulating the behavior of theorists in both fields. This necessarily 
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requires reconsidering the structure and content of university programs related to the 

field of public relations, whether at the undergraduate or graduate levels. 

Keywords: public relations, digital public relations, propaganda, the colonial entity, 

war (legitimate war, aggressive war), Avichai Adraee, reforming the image. 

 


